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  ملخص البحث

  

  ،،،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد  
  ".المناسبات بین السور والآیات في القرآن الكریم"هذا البحث یتحدث عن علم   
  .ویتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة  

  . في أهمیة الموضوع، وخطتي فیه:المقدمة
تعریـف المناسـبة فـي : لتعریـف بعلـم المناسـبات، ویـشتمل علـى وفیه ا:المبحث الأول

اللغة والاصطلاح، موضوع علـم المناسـبات، أهمیـة علـم المناسـبات وفوائـده، ظهـور 
  .علم المناسبات وتطوره، وأهم المؤلفات فیه، كیفیة التعرف على المناسبة

  . ویتحدث عن موقف العلماء من علم المناسبات:المبحث الثاني
  . وفیه الحدیث عن أنواع المناسبات:الثالثالمبحث 

  . وفیه الحدیث عن ترتیب الآیات والسور، وأقوال العلماء فیه:المبحث الرابع
  . وفیها الحدیث عن أهم النتائج والتوصیات:الخاتمة

  .وقد ذیلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات
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In the name of Allah, the most Merciful the most 
Compassionate 

Abstract  
Praise be to Allah, and prayers and peace be upon His 
Messenger. 
The present paper attempts an investigation of the discipline 
of "relations between suras and verses in the Holy Quran". 
It consists of an introduction, four subjects, and a conclusion. 
The introduction handles the importance of the subject and 
plan of the paper. Subject one tackles the definition of the 
discipline of relations, including the definition of relation in 
linguistically and terminologically, the subject of the discipline 
of relations, its importance, its benefits, its birth and 
development, most important literature and ways to identify it. 
The second subject investigates the views of scholars 
regarding the discipline of relations. The third subject 
discusses the types of relations. The fourth subject presents 
the arrangement of verses and suras, and views of scholars. 
The conclusion presents the most important findings and 
recommendations and finally come a list of sources, 
references and an index of topics. 
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A  
  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وخاتم النبیین،     
  .ورحمة االله للعالمین سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین

   

و،،  
         فإن القرآن الكریم هو كتاب االله المنزل، وهو المعجزة التي أعطاها االله   

 لتكون خالدة كخلود رسالته، ومشهودة لكل من أتى )e( لرسوله - وتعالى تبارك-
بعد زمانه لیعم الانتفاع بها ولتقوم الحجة على أهل كل زمان إلى أن یرث االله 
          الأرض ومن علیها، وقد أولاه االله تبارك وتعلى عنایة خاصة، فقد تكفل 

َّإنا نحن نزلنا الذكر وانا {: )U( بحفظه عن التبدیل والتحریف فقال - سبحانه – َِّٕ َ َ ْ َ َ َِّ ْ َّ ُ ْ ِ
َله لحافظون  ُ ِ َ َ ، أما بقیة الكتب السماویة فقد وكل حفظها للأحبار )٩:الحجر(} )٩(َُ

والرهبان، فقصروا وخانوا الأمانة، ومن ثم تطرق إلیها التبدیل والزیادة والنقصان، 
َبما استحفظوا من كت{: كما قال تعالى عنهم ُِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ِاب اللهِ َّ ، والقرآن )٤٤: المائدة(} ِ

 المعجزات الباهرة، وأیده )U( فقد آتاه االله )e(الكریم هو أعظم معجزات نبینا 
بالبراهین والأدلة القاهرة التي تدل على وجوب الإیمان به، وصدق رسالته، وأعظم 

طي ما من الأنبیاء من نبي إلا قد اع: ")e(هذه المعجزات القرآن الكریم؛ یقول 
ٕمن الآیات ما مثله آمن علیه البشر، وانما كان الذي أوتیت وحیا أوحى االله إلي، 

   .)١("فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا یوم القیامة

                                         
 بــاب كیــف نــزول الــوحي ،أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب فــضائل القــرآن: فــق علیــهمت) ١(

ـــــن كثیـــــر: ط، )٤٦٩٦(، بـــــرقم ١٩٠٥ ص٤ جوأول مـــــا نـــــزل       بیـــــروت، – الیمامـــــة ،دار اب
     =بــاب وجــوب، كتــاب الإیمــان ومــسلم فــي صــحیحه، م،١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ ،الطبعــة الثالثــة
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وقد تضمنت هذه المعجزة وجوها متعددة من الإعجاز، فالقرآن الكریم معجز بلغته 
ار وقصص وفصاحته، وبیانه وبلاغته، وأحكامه وتشریعاته، وبما حواه من أخب

ومغیبات وعلوم، فهو معجز من جمیع الوجوه، وأحد أعظم وجوه الإعجاز وأتمها 
الإعجاز البیاني الذي ینتظم في القرآن كله حیث یوجد في كل سورة من سوره وفى 
كل آیة من آیاته، قد أحكمت آیاته ورتبت بشكل عجیب من إحكام في السرد ودقة 

بعضه ببعض كأنه عقد منتظم تلاءمت في السبك، ومتانة في الأسلوب، متصل 
حروفه وتناسقت كلماته وجمله وآیاته وتلاحم بعضها ببعض حتى جاء أوله 

  .متناسقا مع آخره، وآخره متآلف مع أوله في نظام لا یرقى إلیه أي كلام أو نظم
ولما كان هذا هو شأن القرآن الكریم، انبرى العلماء والمفسرون لبیان وجوه   

بط بین آیات القرآن الكریم في السورة الواحدة، ومع غیرها مظهرین التناسب والترا
ًبذلك إعجاز القرآن في هذا الجانب، كما أفردوا له علما مستقلا، یدرس خصائصه  ً
ویحدد معالمه، فأحببت أن ألزم غرزهم وأن أسیر على نهجهم، وأن أصیب الغنم 

ذا العمل المتواضع ضاربا معهم بسهم، بنوع مشاركة وشيء من الجهد، فكان ه
علم المناسبات في القرآن الكریم دراسة تطبیقیة على سورة : "وهو بحث بعنوان

  :، وقد دفعني إلى اختیار هذا الموضوع أسباب من أهمها"النور
 التشرف بخدمة أشرف الكتب على وجه الأرض وأجلها، وهو القرآن :ًأولا  

ضوع علم المناسبات هو أجزاء الكریم المنزل من عند االله رب العالمین؛ فإن مو
القرآن وآیاته وسوره من حیث الترتیب وتناسقه وتناسبه ووجه اتصال بعضه 

  .ببعض

                                                                                                   
ــا محمــد =  ــى )e(الإیمــان برســالة نبین ــل بملتــه إل ــع النــاس، ونــسخ المل ، ١٣٤ ص١ ججمی

  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق، )١٥٢(برقم 
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 أن علم المناسبات یعتبر من أهم العلوم التي تعین المفسر على تفسیر :ًثانیا  
  .النص القرآني، والوقوف على معانیه، وترابط آیاته

  .م في كشف الإعجاز البیاني للقرآن أن علم المناسبات له دور ها:ًثالثا  
 أن هذا العلم له دور هام في تجلیة الوحدة الموضوعیة في القرآن :ًرابعا  

  . الكریم، وفي توضیح المعاني التي قد تلتبس في الآیات الكریمة
 أن هذا العلم یعین المفسر عند دراسة السورة القرآنیة على معرفة وجوه :ًخامسا  

الضوء على محورها الرئیس ویبین الغرض الكلي لها بما التناسب فیها ویلقي 
یساعد المفسر على تحدید الزاویة التي منها ینطلق في بیان معاني الآیات 

  .)U(الكریمة، ویفتح له آفاقا تفسیریة واسعة في تدبر كتاب االله 
 أن دراسة هذا العلم له فوائد عظیمة، وثمرات جلیلة، أجلیها بمشیئته ـ :ًسادسا  
  ) ١(.الى ـ في مبحث خاص بها كما سیأتيتع

 من أجل )U( أن هذا العلم یساعد على التدبر والتفكر في كلام االله :ًسابعا  
استخراج المناسبة، وذلك لأن الطریق إلى إدراكها هو الاجتهاد وفي هذا مجال 

  .لتسابق الافهام والعقول، والتدبر في الربط والصلة بین الآیات والسور
  .، وخاتمةوأربعة مباحثمقدمة، : طبیعة البحث أن أقسمه إلىوقد اقتضت 

  . في أهمیة الموضوع، وخطتي فیه:المقدمة
  : التعریف بعلم المناسبات، ویشتمل على خمسة مطالب:المبحث الأول

  . تعریف المناسبة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول ·
  . موضوع علم المناسبات:المطلب الثاني ·
  . أهمیة علم المناسبات وفوائده:لثالمطلب الثا ·

                                         
  .١٤ .٩انظر ص. قد أفردت لفوائد دراسة علم المناسبات مطلبا خاصا به) ١(
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  . ظهور علم المناسبات، وأهم المؤلفات في هذا العلم:المطلب الرابع ·
  . كیفیة التعرف على المناسبة:المطلب الخامس ·

  . موقف العلماء من علم المناسبات:المبحث الثاني
  : أنواع المناسبات، ویشتمل على مطلبین:المبحث الثالث

وهو المناسبات في السورة : ي بیان النوع الأول من المناسبات ف:المطلب الأول ·
  .الواحدة

وهو المناسبات بین :  في بیان النوع الثاني من المناسبات:المطلب الثاني ·
  .السورتین

 ترتیب الآیات والسور، وأقوال العلماء فیه، ویشتمل على ثلاثة :المبحث الرابع
  :مطالب

  .سورة في اللغة والاصطلاح معنى الآیة وال:المطلب الأول ·
  . ترتیب الآیات وأقوال العلماء فیه:المطلب الثاني ·
  . ترتیب السور وأقوال العلماء فیه:المطلب الثالث ·

  . وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات:الخاتمة
  .وفهرس للموضوعات، بفهرس للمصادر والمراجعثم ذیلت البحث   

  
ًصا لوجهه الكریم، وأن یوفقني لعمل َواالله أسأل أن یجعل عملي هذا خال

الصالحات، وتجنب السیئات إنه ولي ذلك والقادر علیه، وآخر دعوانا أن الحمد 
  .الله رب العالمین، وصلى اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین
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  المبحث الأول
  التعريف بعلم المناسبات

  

  المطلب الأول
  والاصطلاحريف المناسبة في اللغة تع

  

ُفلان یناسب فلانا فهو نسیبه، :  المقاربة والمشاكلة؛ یقال:المناسبة في اللغة   ً
ُلیس بینهما مناسبة، أي مشاكلة، ونسبت الرجل أَنسبه بالضم : أي قریبه، وتقول ُ ُ َْ ُ َْ

َنسبة ونسبا، إذا ذكرت نسبه ًَ َ ً َ ْ ِ.)١(   
 قیاسها اتصال شيء النون والسین والباء كلمة واحدة ":)~(قال ابن فارس   

وهو نسیب . نسبت أنسب: تقول. بشيء، منه النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به
ومنه النسیب في الشعر إلى المرأة، كأنه ذكر یتصل بها، ولا یكون إلا في . فلان

الطریق المستقیم، لاتصال بعضه من : والنسیب. نسبت أنسب: تقول منه. النساء
   )٢(".بعض

ا  حا :  

هي بیان وجه الارتباط بین الجملة والجملة في الآیة الواحدة أو بین الآیة   
  )٣(.بین السورة والسورة في الآیات المتعددة، أووالآیة 

                                         
 جـوهري الفـارابيبي نـصر إسـماعیل بـن حمـاد ال لأالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةنظر ا) ١(

،  بیــروت–دار العلــم للملایــین : الناشــر، أحمــد عبــد الغفــور عطــار: ، تحقیــق٢٢٤ ص١ج
  .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

 ٥ ج الحــسینأبــيحمــد بـن فــارس بـن زكریــاء القزوینــي الـرازي  لأ معجــم مقـاییس اللغــة:نظـرا) ٢(
 -هــ ١٣٩٩: عـام النـشر، فكردار ال: الناشر، عبد السلام محمد هارون: ، المحقق٤٢٣ص

  .م١٩٧٩
ــدكتورمباحــث فــي علــوم القــرآننظــر ا) ٣( الطبعــة : ، الطبعــة٩٦ صمنــاع بــن خلیــل القطــان:  لل

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الثالثة 
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علم تعرف : علم مناسبات القرآن": بقوله)~(وقد عرفها الإمام البقاعي   
   )١(".منه علل ترتیب أجزائه

المناسبة أمر معقول إذا عرض على  ": بقوله)~(وعرفها الإمام الزركشي   
   )٢(".العقول تلقته بالقبول

 :یقول الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي تعلیقا على كلام الزركشي  
إذا فالشرط في قبول المناسبة هو أن تكون مقبولة لدى العقول، ومن ثم فلن "

من ذلك أخذنا به، العقلي، فما أقره  نستهدي في هذا البحث إلا بما یتقبله المنطق
ولا ضیر علینا في ذلك وما أنكره منه أنكرناه، ولا حرج علینا في ذلك؛ إذ المسألة 

  )٣(".كما قلنا خاضعة للاجتهاد
  

ا ي واا ا  ا:  

مما سبق یتضح لنا أن هناك ترابطا وثیقا بین التعریف اللغوي والاصطلاحي   
 یعني أن الآیة وجارتها شقیقتان، یربط بینهما رباط من نوع ما، فكلاهما"للمناسبة؛ 

كما یرتبط النسب بین المتناسبین، غیر أن ذلك لا یعني الآیتان أو الآیات متماثلة 
كل التماثل، بل ربما یكون بینهما تضاد، أو تباعد في المعنى، المهم أن هناك 

ّ سواء توصل إلیها العلماء أم صلة، أو رابط یربط بین الآیتین، أو یقارب بینهما،

                                         
ِ مـــصاعد النظــر للإشـــراف علــى مقاصـــد الــسورانظــر) ١( ِ ََّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ ُ     بـــراهیم بــن عمـــر بــن حـــسن الربـــاط  لإَ

ـــن أبـــي بكـــر البقـــ ـــة المعـــارف : ، دار النـــشر١٤٢ ص١ جاعيبـــن علـــي ب ـــاض–مكتب ،  الری
  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة

، محمــد أبـو الفــضل إبــراهیم: المحقــق، ٣٥ ص١زركـشي جللنظـر البرهــان فـي علــوم القــرآن ا) ٢(
ــاء الكتــب العربیــة عیــسى البــابى : الناشــر، م١٩٥٧ - هـــ ١٣٧٦الأولــى، : الطبعــة دار إحی

  .الحلبي وشركائه
للأســتاذ الــدكتور محمــد ســالم أبــي " لا یــأتون بمثلــه دراســة فــي إعجــاز القــرآن"نظــر كتــاب  ا)٣(

  .م٢١٠٧دار الحرم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة: ، ط١٣٨،١٣٧عاصي ص
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ًلا، فقد تظهر أحیانا، وتختفي أحیانا أخرى، وفي هذا مجال لتسابق الافهام  ً
  ) ١(".والعقول، والتدبر في الربط والصلة بین الآیات والسور

  

  المطلب الثاني
  موضوع علم المناسبات

  

إذ مبناه علم المناسبات أحد علوم القرآن الكریم المتعددة بل هو من أهمها؛   
 بالتدبر في كتابه الكریم وقرآنه العظیم )U(االله، وقد أمرنا االله  على التدبر لكتاب

} بربزِّّٰئرئزئمئنئىئي {:-سبحانه–فقال 

  ).٢٤:محمد(}ليكاكلكمكىكيلملى {:)U(، وقال )٢٩:ص(
أجزاء : وموضوعه" : وهو یتكلم عن المناسبات)~(یقول الإمام البقاعي   

  ) ٢(".ترتیبالشيء المطلوب علم مناسبته من حیث ال
وهذا في أي مناسبة، فیكون علم المناسبات هنا أجزاء القرآن وآیاته وسوره من   

  .حیث الترتیب وتناسقه وتناسبه ووجه اتصال بعضه ببعض
  

  المطلب الثالث
  أهمية هذا العلم وفوائده

  

علم المناسبات بین سور القرآن الكریم أو بین الآیات في السورة الواحدة من   
 العلوم، والبحث فیه من أهم البحوث، وما ذاك إلا لأنه علم من علوم أهم وأشرف

تُحرز به العــقول، "المعلوم، وهو علم بدیع  القرآن الكریم، وشرف العلم بشرف

                                         
، جامعـة الأردنیـة، ١٢سـامي عطـا حـسن ص  للـدكتور  المناسبات بین الآیـات والـسورنظرا) ١(

  .٢٠٠٧، )١(مجلة دراسات، عدد 
  .١٤٢ ص١نظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي جا) ٢(
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ُ ویكشف به الوحدة الموضوعیة للقرآن الكریم ،)١("ُویعرف به قدر القائـل فیمــا یقول
  .من خلال تآخي وتناسق سوره وآیاته

العلوم الدقیقة التي تحتاج إلى فهم دقیق لمقاصد القرآن الكریم، "من  وهو   
ًوتذوق لنظم القرآن الكریم وبیانه المعجز، والى معایشه جو التنزیل، وكثیرا ما تأتي  ٕ

   )٢(".إلى ذهن المفسر على شاكلة إشراقات فكریة أو روحیة
یعني (نوع وقد قل اعتناء المفسرین بهذا ال ":)~(یقول الإمام الزركشي   

 )٣(لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدین الرازي وقال في تفسیره) علم المناسبات
   ) ٤(".أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط: "

 أن نسبة هذا العلم من علم التفسیر، كنسبة )~(وقد اعتبر الإمام البقاعي   
   )٥(.علم المعاني والبیان من النحو

  :هيهذا العلم ومعرفة وجه الارتباط بین الآیات والسور فوائد عدیدة ولدراسة 
یجعل أجزاء " جلاء كیفیة ارتباط الكلام فإن علم المناسبات :الفائدة الأولى  

الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فیقوى بذلك الارتباط ویصیر التألیف كالبناء 
  ) ٦(".المحكم المتلائم الأجزاء

                                         
  .٣٥ ص١ا بین العلامتین من البرهان في علوم القرآن للزركشي جم) ١(
، دار القلـم: الناشـر، ٥٨ ص مـصطفى مـسلم للـدكتورمباحث فـي التفـسیر الموضـوعينظر ا) ٢(

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرابعة : الطبعة
 –دار إحیــــاء التــــراث العربــــي : الناشــــر: ، ط١١٠ ص١٠ب للــــرازي جنظــــر مفــــاتیح الغیــــا) ٣(

  .هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة، بیروت
  .٣٦ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ٤(
  .١٤٢ ص١نظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي جا) ٥(
  .٣٦ ص١ ج للزركشي البرهان في علوم القرآن بین العلامتین منما) ٦(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١٣ -

ارتباط آي القرآن  ": في سراج المریدین)~( بن العربي قال الإمام أبو بكر  
بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم 

 لنا فیه )U(عظیم لم یتعرض له إلا عالم واحد عمل فیه سورة البقرة ثم فتح االله 
لناه بیننا وبین فلما لم نجد له حملة ورأینا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا علیه وجع

  )١(".االله ورددناه إلیه
 بیان مناسبة السورة لما قبلها أو الآیات لما قبلها خطوة مهمة في :الثانیة  

تفسیر القرآن تلقي الضوء على غرض السورة أو الآیة ومقصودها مما یعطي فكرة 
  .عن السورة أو الآیات

 یساعد على ترجیح  معرفة المناسبة للسورة أو الآیات مع ما قبلها:الثالثة  
بعض الآراء على بعضها الآخر لأن الآراء إذا تساوت في القوة كان تناسب 

  .الكلام مع بعضه مساعدا على الترجیح وذلك أمر معمول به في مصادر التفسیر
 معرفة المناسبة للسورة أو الآیات مع ما قبلها یساعد على حل :الرابعة  

حق من معاني آیات حار فیها مشكلات في تفسیر القرآن فیوقف على ال
  .المفسرون

أیضا یوقف ) یعني بمعرفة المناسبات(وبذلك  ":)~(قال الإمام البقاعي   
  ) ٢(".على الحق من معاني آیات حار فیها المفسرون

ولما كان أكثر الحكم ومعالي  ":)~( )٣(وقال الشیخ عبد الحمید الفراهي  
  رآن ـــــــــــن معنى القــــر فیه ترك مـــــلنظالأمور مخبوءة تحت دلالات النظم فمن ترك ا

                                         
  .٣٦ ص١ ج للزركشي البرهان في علوم القرآن بین العلامتین منما )١(
  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ، ط١٣ ص١نظر نظم الدرر للبقاعي جا) ٢(
هو الشیخ الفاضل عبـد الحمیـد بـن عبـد الكـریم بـن قربـان قنبـر بـن تـاج : عبد الحمید الفراهي) ٣(

مید الدین الفراهي، أحـد العلمـاء المـشهورین، ولـد فـي علي، الأنصاري الفراهي، المعروف بح
جمادى الآخـرة سـنة ثمـانین ومـائتین وألـف فـي قریـة فریهـه فـي الهنـد مـن قـرى مدیریـة أعظـم 
 كده، وهو مـن كبـار العلمـاء، مـات فـي التاسـع عـشر مـن جمـادى الآخـرة سـنة تـسع وأربعـین 

       =م بمـــن فـــي تـــاریخ الهنـــد مـــنانظــر الإعـــلا. وثلاثمائــة وألـــف فـــي مدینـــة متهـــرا، ودفـــن بهـــا
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   )١(".معظمه
كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها  ":)~(وقال الدكتور مناع القطان   

في فهم المعنى وتفسیر الآیة، فإن معرفة المناسبة بین الآیات تساعد كذلك على 
  ) ٢(".حسن التأویل، ودقة الفهم

  .شف لنا عن وجه من وجوه إعجاز القرآن الكریم علم المناسبات یك:الخامسة  
 حجة االله البالغة، وآیاته المتجددة، ومعجزة الرسول الخالدة، :فالقرآن الكریم  

معجزة لكل جیل، معجزة في كل عصر ومصر، معجزة للبشریة جمعاء في شتى 
 نحنخنمنى{ :)U(االله  أطوار حیاتها، بل معجزة أیضا للجن یقول

} ٍّيخيميىييذٰرٰىٰيحنيهجهمهىهييج
إعجازه بحسب تناسب آیاته : ، ومن أبرز وجوه إعجاز القرآن الكریم)٨٨:سراءالإ(

وتناسق وتعانق سوره، فالقرآن الكریم وحدة موضوعیة واحدة وآیاته وسوره بناء 
  .واحد

ومن تأمل في لطائف نظم  ":)~(وفي بیان هذا الإعجاز یقول الإمام الرازي 
آن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه هذه السورة وفي بدائع ترتیبها علم أن القر

  ) ٣(".وشرف معانیه، فهو أیضا معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته

                                                                                                   
لعبـد الحـي بـن فخـر الـدین ) نزهة الخـواطر وبهجـة المـسامع والنـواظر(الأعلام المسمى بـ = 

ـــن عبـــد العلـــي الحـــسني الطـــالبي ج  بیـــروت، -دار ابـــن حـــزم : ، دار النـــشر١٢٦٧ ص٨ب
  .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠الأولى، : لبنان، الطبعة

ــــــة، : ، ط٣٨الفراهــــــي الهنــــــدي صنظــــــر دلائــــــل النظــــــام لعبــــــد الحمیــــــد ا) ١( المطبعــــــة الحمیدی
  .ه١٣٨٨سنة

  .٩٦نظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان صا) ٢(
  .١٠٦ ص٧نظر مفاتیح الغیب للرازي جا) ٣(
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إن إعجاز القرآن البلاغي لم  ":)~(ویقول الإمام أبو بكر النیسابوري   
یرجع إلا إلى هذه المناسبات الخفیة والقویة بین آیاته وسوره، حتى كأن القرآن كله 

ًا وتماسكاًكالكلمة الواحدة ترتیب ُ.")١ (  
 وجوه إعجاز القرآن ومنها تناسق الآیات )~(وقد بین الإمام الخطابي   

ًواعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنَه " :وتناسبها وحسن تألیفها وترتیبها؛ فقال
ًجاء بأَفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف مضمنا أصح المعاني، من توحید له  َ

 صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبیان بمنهاج عبادته؛ من عزت قدرته، وتنزیه له فى
ٕتحلیل وتحریم، وحظر واباحة، ومن وعظ وتقویم وأمر بمعروف ونهي عن منكر، 

ٍإلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها موضعه  وٕارشاد ً
ًالذي لا یرى شيء أولى منه، ولا یرى في صورة العقل أمر ألیق منه، مودعا 

ًخبار القرون الماضیة وما نزل من مثلات االله بمن عصى وعاند منهم، منبئا عن أ ُ َ
ًالكوائن المستقبلة في الأَعصار الباقیة من الزمان، جامعا في ذلك بین الحجة 
ٕوالمحتج له، والدلیل والمدلول علیه، لیكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إلیه، وانباء عن 

  .وجوب ما أمر به، ونهى عنه
لوم أن الإتیان بمثل هذه الأمور، والجمع بین شتاتها حتى تنتظم وتتسق ومع  

َأمر تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرهم، فانقطع الخلق دونه، وعجزوا عن  ُ
ثم صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره . معارضته بمثله أو مناقضته فى شكله

ًیقولون مرة إنه شعر لما رأوه كلاما منظوما، وم ًرة سحر إذ رأوه معجوزا عنه، غیر ً
ُمقدور علیه، وقد كانوا یجدون له وقعا في القلوب وقرعا فى النفوس یریبهم  ً ً

 وهو ًویحیرهم، فلم یتمالكوا أن یعترفوا به نوعا من الاعتراف، ولذلك قال قائلهم
وكانوا مرة لجهلهم وحیرتهم . علیه طلاوة ٕإن له حلاوة وان: الولید بن المغیرة

                                         
  .مكتبة الرسالة، القاهرة: ط، ٣٩ الفصل والوصل للدكتور بسیوني عرفة ص نظرا) ١(
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 }تنتمبربزبمبنبىبيترتز{: لونیقو
أو یكتب  ُّ، مع علمهم أن صاحبه أمي ولیس بحضرته من یملي]٥:سورة الفرقان[

  ) ١(".في نحو ذلك من الأمور التي جماعها الجهل والعجز
 في كتابه إعجاز القرآن وجوه )~(كما ذكر الإمام أبو بكر الباقلاني   

أنه : "والوجه الثالث ":لمنها إنه معجز في نظمه وترتیبه فقا إعجاز القرآن وذكر
بدیع النظم عجیب التألیف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز الخلق 

   )٢(".عنه
فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن نظمه  ":)~(وقال الإمام الزمخشري   

وترتیبه، ومكانة إضماده، ورصانة تفسیره، وأخذ بعضه بحجزة بعض، كأنما أفرغ 
ّلأمر ما أعجز القوى وأخرس الشقاشقإفراغا واحدا و

)٤(".)٣(   

                                         
ن محمــد بــن إبــراهیم بــن الخطــاب البـــستي بــي ســلیمان حمــد بــ لأبیــان إعجــاز القــرآننظــر ا) ١(

: الناشــر، محمــد زغلــول ســلام. محمــد خلــف االله، د: ، المحقــق٢٨المعــروف بالخطــابي ص
  .م١٩٧٦الثالثة، : الطبعة، دار المعارف بمصر

 –دار المعـــارف : ط، الـــسید أحمــد صـــقر: لمحقــق، ا٦٩نظــر إعجـــاز القــرآن للبـــاقلاني صا) ٢(
  .م١٩٩٧الخامسة، : الطبعة، مصر

ــدة وهــي : جمــع شقــشقة: لــشقاشقا) ٣( َالتــي یخرجهــا البعیــر مــن فیــه إذا هــاج وهــي شــبیهة بالجل ََ ِ َِ ِ ِ ِ ََِّ ُْ
َالرقیقــة تحــدث عنــد نفــخ البعیــر إذا هــاج یكــون فــي العــراب ولا یكــون فــي البخــت ولا یعــرف  ََ َِ ِ ِ ِِ َْ ْ

َموضعها منه في غیر تلك الحال،  ُْ َْ ِ ِ ِْ َّشـبه . درون علـى الكـلاممقتـالخطباء ال: والمراد بالشقاشقَ
 ١جمهـرة اللغـة لابـن دریـد ج(انظـر .  التي تـنفخ شقاشـقهاالخطباء من الرجال بالإبل الهائجة

ــین : رمــزي منیــر بعلبكــي، الناشــر: ، المحقــق٢٠٧ص :  بیــروت، الطبعــة–دار العلــم للملای
ــى،   محمــد بــن القاســم بــن لالزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس، "شقــشق" مــادة) م١٩٨٧الأول

، حــــاتم صــــالح الــــضامن. د: المحقـــق،١١٦ ص١ بكــــر الأنبــــاري جيمحمـــد بــــن بــــشار، أبـــ
  . بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر

ــاب العربــي : الناشــر، ٢٨٧ ص٣نظــر الكــشاف للزمخــشري جا) ٤( : الطبعــة،  بیــروت–دار الكت
  .هـ١٤٠٧ -الثالثة 
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 وجوه إعجاز القرآن وذكر منها النظم العجیب )~(وذكر القاضي عیاض   
الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجیب والأسلوب  ":والأسلوب الغریب فقال

الغریب المخالف لأسالیب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء علیه 
 وانتهت فواصل كلمات إلیه ولم یوجد قبله ولا بعده نظیر له ولا ةع آیووقفت مقاط

استطاع أحد مماثلة شيء منه بل حارت فیه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم ولم 
   )١(".یهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر

وجوه " از القرآنمعترك الأقران في إعج"وذكر الإمام السیوطي في كتابه   
 :)~(إعجاز القرآن الكریم وذكر منها المناسبة بین الآیات والسور فقال 

مناسبة آیاته وسوره وارتباط بعضها ببعض، حتى : الوجه الرابع من وجوه إعجازه"
  ) ٢(".تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني

مناسبة فائدتها في إدراك ولمعرفة ال ":)~(وقال الدكتور مناع القطان   
ٕاتساق المعاني، واعجاز القرآن البلاغي، واحكام بیانه، وانتظام كلامه، وروعة  ٕ

ٍكتاب أُحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر{أسلوبه  ِ َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ ُ ْ َُ َ َّْ ِّْ ُ ُ ُ ََ    )٣()".١:هود( }ْ
 الكشف عن مقصد السورة الأساسي والمحور الذي تدور علیه :السادسة  
اني السورة في القرآن الكریم وذلك أن التفسیر الموضوعي إنما یتوصل إلیه مع

   )٤(.بواسطة علم المناسبات

                                         
، ٢٦٤ ص١ي جنظر الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضـي عیـاض بـن موسـي الیحـصبا) ١(

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩: عام النشردار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع، : ط
ــسیوطي جا) ٢(  -دار الكتــب العلمیــة : ط، ٤٣ ص١نظــر معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن لل

  .الأولى: الطبعة،  لبنان–بیروت 
  .٩٦نظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان صا) ٣(
علم المناسبات وأهمیته في تفـسیر القـرآن الكـریم وكـشف "كتاب : لست فينظر هذه الفوائد اا) ٤(

  . دمشق- دار الغوثاني: ط، ٢٤،٢٣للدكتور نور الدین عتر ص" إعجازه
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علم تعرف منه علل : فعلم مناسبات القرآن ":)~(یقول الإمام البقاعي   
ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقیق مطابقة المقال، لما اقتضاه 

   )١(".یه على معرفة مقصود السورة، المطلوب ذلك فیهاِالحال، وتتوقف الإجادة ف
 أن هذا العلم یربي العقل ویعطیه ملكة قویة في حسن التدبر :السابعة  

  .والاستنباط
واعلم أن علم المناسبات علم شریف تحرز  ":)~(یقول الإمام الزركشي   

    .)٢("ُبه العقول، ویعرف به قدر القائل فیما یقول
ًفة هذا العلم ووجه مناسبة اللاحق للسابق وما نزل متأخرا لما  في معر:الثامنة  

ُنزل قبل، وأوجه الارتباط بین ما تباعد نزوله، یعلم ویؤكد أن هذا القرآن من عند 
ًولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا {:)U(االله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ ْ ْ َُ َْ َ ََ ََّ ِ ْ َ   ).٨٢:النساء(} ْ
وبالجملة فإن هذا الإعجاز  ":)~(ى صادق الرافعي یقول الأدیب مصطف  

في معاني القرآن وارتباطها أمر لا ریب فیه وهو أبلغ في معناه الإلهي إذا انتبهت 
إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتیب، فكان الأحرى أن لا تلتئم وأن لا یناسب 

ن أمر االله ًبعضها بعضا وأن تذهب آیاتها في الخلاف كل مذهب؛ ولكنه روح م
   )٣(".ًتفرق معجزا، فلما اجتمع له إعجاز آخر لیتذكر به أولو الألباب

 بهذا العلم یتبین سر التكرار في الكلمات والآیات والقصص بحیث :التاسعة  
تظهر مناسبة كل كلمة أو آیة أو قصة وردت في موضعها، وأن لكل منها هدفا 

    )٤(.یختلف عن غیره من المواضع

                                         
  .١٤٢ ص١نظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي جا) ١(
  .٣٥ ص١ا بین العلامتین من البرهان في علوم القرآن للزركشي جم) ٢(
ـــاریخ آداب العـــربنظـــر ا) ٣( ـــاب : ، الناشـــر١٦١ ص٢ جمـــصطفى صـــادق الرافعـــي لت دار الكت

  .العربي
نظر بحث علم المناسبات بین المانعین والمجیـزین للـدكتور إبـراهیم بـن سـلیمان آل هویمـل، ا) ٤(

  .١٠١ السعودیة ص. من مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة٢٥العدد 
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یتبین لك أسرار ) یعني بعلم المناسبات(وبه " :)~(م البقاعي یقول الإما  
القصص المكررات، وأن كل سورة أعیدت فیها قصة فلمعنى ادعي في تلك السورة 
استدل علیه بتلك القصة غیر المعنى الذي سیقت له في السورة السابقة؛ ومن هنا 

لتقدیم والإیجاز اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض وتغیرت النظوم بالتأخیر وا
والتطویل مع أنها لا یخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصة 

   )١(".وعلى قدر غموض تلك المناسبات یكون وضوحها بعد انكشافها
 )U( بهذا العلم نتمكن من دحض شبه المفترین على كتاب االله :العاشرة  

ات أن القرءان لا نقص فیه ولا ٕبالادعاءات الكاذبة والمشككة في تمام القرآن، واثب
  .تحریف، وذلك من خلال ترابط آیاته دون أي خلل

 البحث في علم المناسبات یساعد على الرد على مزاعم :الحادیة عشرة  
المستشرقین الذین ینظرون إلى القرآن الكریم بدافع خلفیاتهم المشوهة بتاریخ 

لقرءان ثلمة یمكن أن ینفذوا الصراع بین المسحیة والإسلام، وهم یرون أن ترتیب ا
من خلالها، ویسعون جاهدین إلى رمیه بالتفكك، والاضطراب، والتنافر في 

   )٢(.تألیفه
 بمعرفة المناسبة یرسخ الإیمان في القلب ویتمكن من اللب، :الثانیة عشرة  

وذلك لأن المسلم كلما دقق النظر في دراسة المناسبات بین السور والآیات ظهر 
آن الكریم كما أنه معجز بحسن فصاحة ألفاظه وشرف معانیه، فهو له أن القر

  .  أیضا معجز بسبب ترتیبه ونظم آیاته فیزداد عند ذلك إیمانه

                                         
  .١٤ ص١اسب الآیات والسور للبقاعي جنظر نظم الدرر في تنا) ١(
انظر بحـث علـم المناسـبات بـین المـانعین والمجیـزین لإبـراهیم بـن سـلیمان آل هویمـل، مجلـة ) ٢(

  .١١٨، ص٢٥ السعودیة، العدد.جامعة الإمام محمد بن سعود
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وبهذا العلم یرسخ الإیمان في القلب ویتمكن  ":)~(یقول الإمام البقاعي   
نظم كل جملة على : أحدهما: من اللب، وذلك أنه یكشف أن للإعجاز طریقین

  .نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتیب:  بحسب التركیب، والثانيحیالها
ًوالأول أقرب تناولا وأسهل ذوقا، فإن كل من سمع القرآن بما تلته وما تلاها    ً

خفي علیه وجه ذلك، ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض متنائیة المقاصد فظن 
له بالسماع أنها متنافرة، فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما كان حصل 

: إلى أن یقول... من الهز والبسط، ربما شككه ذلك وزلزل إیمانه وزحزح إیقانه 
ٕفإذا استعان باالله وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل واظهار العجز والوقوف 

فانفتح له . بأنه في الذروة من إحكام الربط كما كان من الأوج من حسن المعنى
ًرقص الفكر منه طربا . ائه بوارق أنوار تلك الأسرارذلك الباب ولاحت له من ور

ًوشكر االله استغرابا وعجبا وشاط لعظمة ذلك جنانه فرسخ من غیر مریة إیمانه ً.")١(  
  

  المطلب الرابع
  علم المناسبات وأهم المؤلفات فيهظهور 

  

إذا نظرنا إلى تاریخ علوم القرءان عامة، نجده قد مر بمراحل مختلفة قبل أن 
 )٢(علم مدون وتؤلف فیه هذه المؤلفات الكثیرة والمباحث المختلفة والمتنوعةیصبح ك

وعلم المناسبات كعلم من أهم علوم القرءان، تدرج في ظهوره حتى أخذ هذا الاسم 
ًوبدأ یأخذ نصیبا أوفرا من الاهتمام، فكیف بدأ هذا العلم؟  ً  

 في ثنایا التفسیر یمكن القول بأن علم المناسبات كان موجودا بصورة متناثرة  
والحدیث عموما، بل كان معروفا عند الأولین من الصحابة وأفاضل التابعین، 

                                         
  .١٢ .١٠ ص١ات والسور للبقاعي جینظر نظم الدرر في تناسب الآا) ١(
مطبعـة عیـسى البـابي : الناشـر، ٢٨ ص١ي علـوم القـرآن للزرقـاني جنظـر مناهـل العرفـان فـا) ٢(

  . الثالثة: الطبعة، الحلبي وشركاه
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 :)~(یقول الإمام البقاعي یعرفونه بسلیقتهم ویعرفونه بطبیعتهم، وفي هذا 
وقد كان أفاضل السلف یعرفون هذا، بما في سلیقتهم من أفانین العربیة، ودقیق "

أسالیب النوازع العقلیة، ثم تناقص العلم حتى انعجم مناهج الفكر البشریة، ولطیف 
   )١(".على الناس، وصار إلى حد الغرابة كغیره من الفنون

علم "وذكر فضیلة الأستاذ الدكتور نور الدین عتر حفظه االله في مذكرته   
 t)(أن أول ما بدأ به علم المناسبات شذرات على لسان السلف  ":المناسبات

  ".یر القرءان ولا سیما في اجتهاداتهم وحواراتهمیستأنسون بها في تفس
 في كتابه مصاعد النظر للإشراف على )~(وقد نقل الإمام البقاعي   

 فعن عبد االله بن مسلم بن بعض الآثار التي تدل على هذا؛ )٢(مقاصد السور
ًإذا حدثت عن االله حدیثا، فقف حتى تنظر ما قبله وما : "یسار، عن أبیه قال

   )٣(".بعده
إذا سأل أحدكم صاحبه : "t)( قال ابن مسعود :وعن إبراهیم النخعي قال  

   )٤(".كیف یقرأ آیة كذا وكذا، فلیسأله عما قبلها
  .أن ما قبلها یدله على تحریر لفظها، بما تدعو إلیه المناسبة: -  واالله أعلم -یرید 

                                         
ِمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي جنظر ا) ١( ِ ََّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ ُ   .١٥٣ ص١َ
  .١٥٥،١٥٤ ص١نظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور جا) ٢(
مــروان العطیـــة، : تحقیــق، ٣٧٧ بــن ســـلام فــي فــضائل القـــرآن صخرجــه أبــو عبیـــد القاســمأ) ٣(

: الطبعـــة، ) بیـــروت-دمـــشق (دار ابـــن كثیـــر : الناشـــر، ومحـــسن خرابـــة، ووفـــاء تقـــي الـــدین
  .م١٩٩٥- هـ ١٤١٥الأولى، 

ـــرزاق فـــي مـــصنفه جأ) ٤( ـــد ال ـــرقم ٣٦٤ ص٣خرجـــه عب ـــرحمن : المحقـــق، )٥٩٨٨(، ب ـــب ال حبی
،  بیـــروت–المكتـــب الإســـلامي : یطلـــب مـــن، لهنـــد ا-المجلـــس العلمـــي: الناشـــر، الأعظمـــي

  .ه١٤٠٣الثانیة، : الطبعة
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ن  أ:َّ، أنه حدثt)( ِوروى الحارث بن أبىِ أسامة، عن أبي سعید الخدرى  
 :أو لیس االله تعالي یقول: یدخلون النار ثم یخرجون منها، فقال له القوم ًقوما

ٌیریدون أَن یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم{ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ٌُ َ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ ْ ْ ُ{ 
َُإنَّ الذین كفروا { : اقرأوا ما فوقها:t)( فقال لهم أبو سعید ؟)٣٧:المائدة( َ َ َِّ ْلو أَنَّ ِ َ

َلهم ما في الأَرض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل  ِّ ُْ َ ْ َُ ََ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َِ ْ ُ ُ ُْ َ َ ً ُْ
ٌمنهم ولهم عذاب أَلیم  ِ ٌِ ََ ْ ُْ َ َُ ُیریدون أَن یخرجوا) ٣٦(ْ َ ُُ ْ ْ َُ    )١(.)٣٧،٣٦:المائدة(} الآیة....ِ

فإن زللتم من بعد ما جاءتكم : "ًارئا یقرأً أن أعرابیا سمع ق:وفي التفسیر  
غفور رحیم، فقال : ، فأبدله القارئ بأن قال"البینات فاعلموا أن االله عزیز حكیم

إن كان هذا كلام االله هكذا، إن الحكیم لا یذكر : - ولم یكن قرأ القرآن - الأعرابي 
  )٢(.الغفران عند الزلل، لأنه إغراء علیه

   ) ٣(ه المرحلة لم یأخذ هیئة جامعة واضحة المعالملكن علم المناسبات في هذ  
ثم أتت مرحلة ثانیة نجد الكلام فیها عن المناسبات قد أخذ صورة واضحة المعالم، 

  .ولكن لم یدون تدوینا جامعا مستقلا، وهذه المرحلة تظهر في كلام بعض العلماء

                                         
ــدین أحمــد بــن أبــي بكــر بــن إســماعیل بــن ســلیم بــن قایمــاز بــن ذكــر ) ١( ــو العبــاس شــهاب ال أب

ــه عثمــان البوصــیري  ــد المــسانید العــشرة(فــي كتاب ، ٢٢٥ ص٨ جإتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائ
دار المـشكاة : المحقـق، ور أحمد معبـد عبـد الكـریمفضیلة الشیخ الدكت: تقدیم، )٧٨٣٩(برقم 

، دار الـوطن للنـشر، الریـاض: دار النـشر، للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبـراهیم
أن هذا الأثر رواه الحارث بن أبـي أسـامة ولـم أقـف ) م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

  .علیه في مسنده
  .٣٥٦ ص٥، مفاتیح الغیب للرازي ج٢٥٣ ص١نظر تفسیر الكشاف للزمخشري جا) ٢(
، ٢٣نظر علم المناسبات في السور والآیـات للـدكتور محمـد بـن عمـر بـن سـالم بـازمول صا) ٣(

  .المكتبة المكیة: ط
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ول من وقال الشیخ أبو الحسن الشهراباني أ ":)~(الإمام الزركشي یقول   
أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غیره هو الشیخ الإمام أبو بكر 
النیسابوري وكان غزیر العلم في الشریعة والأدب وكان یقول على الكرسي إذا قرئ 
علیه الآیة لم جعلت هذه الآیة إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة 

    )١(". علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبةإلى جنب هذه السورة؟ وكان یزري على
وقد ادعى الإمام أبو بكر بن العربي أنه أول من تعرض لعلم المناسبات فلما   

" : في سراج المریدین)~(لم یجد تفاعل الطلاب معه ختم علیه وتركه، فقال 
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني 

مباني علم عظیم لم یتعرض له إلا عالم واحد عمل فیه سورة البقرة ثم منتظمة ال
 لنا فیه فلما لم نجد له حملة ورأینا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا )U(فتح االله 

  )٢(".علیه وجعلناه بیننا وبین االله ورددناه إلیه
والحال في هذه المرحلة أنه لم تظهر فیها كتب جامعة في المناسبات، سوى   
ومن تأمل في لطائف  ":)~(كما قال الإمام الرازي ات متفرقة هنا وهناك، شذر

نظم هذه السورة وفي بدائع ترتیبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانیه، فهو أیضا معجز بحسب ترتیبه ونظم آیاته ولعل الذین 

ت جمهور المفسرین إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأی: قالوا
معرضین عن هذه اللطائف غیر متنبهین لهذه الأمور، ولیس الأمر في هذا الباب 

  : كما قیل

                                         
 .٣٦ ص١نظر البرهان في علوم القرآن جا) ١(
  .نظر المرجع السابقا) ٢(
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   )٢(". )١(والذنب للطرف لا للنجم في الصغر... والنجم تستصغر الأبصار رؤیته 
وتأتي بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى وهي المرحلة الثالثة؛ حیث أخذ هذا العلم   

جامعة، فظهرت مؤلفات مستقلة في علم المناسبات، كما ظهرت صورة مستقلة 
   )٣(.كتب تفسیر تعتني بإبراز المناسبات، في جمیع سور القرآن العظیم

 : وأبدأ أولا بذكر المؤلفات المستقلة التي صنفت في هذا العلم خاصة
ي  ـ البرهان فى ترتیب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهیم بن الزبیر الثقف١

  .، مطبوع)ه٨٠٧ت ( )٤(الغرناطي
وطالعت على ذلك كتاب " : عن هذا الكتاب)~(یقول الإمام البقاعي   

المعلم بالبرهان في " العلامة أبي جعفر أحمد بن الزبیر الثقفي العاصمي الأندلسي
وهو لبیان مناسبة تعقیب السورة بالسورة فقط لا یتعرض فیه " ترتیب سور القرآن

   )٥(".للآیات

                                         
 بیـــــروت، .بـــــة الأدبیـــــة المكت:، ط١١انظـــــر دیوانــــه ص. البیــــت قالـــــه أبـــــو العــــلاء المعـــــري) ١(

  .م١٨٨٤سنة
  .١٠٧،١٠٦ ص٧نظر مفاتیح الغیب للرازي جا) ٢(
 ٢٤انظر علـم المناسـبات فـي الـسور والآیـات للـدكتور محمـد بـن عمـر بـن سـالم بـازمول ص) ٣(

  .بتصرف
ابــن الزبیـــر الإمـــام الحـــافظ العلامـــة شـــیخ القــراء والمحـــدثین بالإنـــدلس أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن ) ٤(

ــد ســنة ســبع وعــشرین إبــراهیم بــن الزب ــاطي النحــوي ول یــر بــن عاصــم الثقفــي العاصــمي الغرن
وستمائة وسمع الكثیر وعنى بهذا الشأن ونظـر فـي الرجـال وأفـاد النـاس فـي القـراءات وعللهـا 
ومعرفة طرقها وأحكم العربیة وتخرج به الناس وله تاریخ الأندلس أخذ عنـه الإمـام أبـو حیـان 

ــسیوطيانظــر ط. مــات ســنة ثمــان وســبعمائة ــاظ لل دار : ، الناشــر٥١٧،٥١٦ صبقــات الحف
  .ه١٤٠٣الأولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 

  .٦ ص١نظر نظم الدرر للبقاعي جا) ٥(
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ـ نظم الدرر في تناسب الآیات والسور لبرهان الدین إبراهیم بن عمر بن حسن  ٢
  .، مطبوع)هـ٨٨٥: ت(الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

ویعتبر هذا الكتاب أشهر كتاب في هذا الفن، وقد تعرض فیه مؤلفه للمناسبات 
  .بین السور والآیات في جمیع القرآن

َ ـ مصاعد النظر للإشر٣ َْ َِ َّ ُ ِ َّاف على مقاصد السور ویسمىَ َ ُ َِ َ ِّ ِ ِ َِ َ َالمقصد الأَسمى في : "َ َْ ُ ِ ْ
َّمطابقة اسم كل سورة للمسمى َ ُُ َ ُِ ٍِ ِّ ُ ِ ْ َ َ     لإبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي " َ

  .، مطبوع)هـ٨٨٥: ت(بن أبي بكر البقاعي 
 للحافظ "أسرار ترتیب القرآن" ـ تناسق الدرر في تناسب السور، ویعرف أیضا بـ٤

  .، مطبوع)ه٩١١:ت(جلال الدین السیوطي 
بحث في العلاقات بین مطالع ( ـ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ٥

  .، مطبوع)هـ٩١١: ت(للحافظ جلال الدین السیوطي ) سور القرآن وخواتیمها
 قطف الأزهار: " ـ أسرار التنزیل للحافظ جلال الدین السیوطي، ویعرف أیضا بـــ٦

  .، مطبوع"في كشف الأسرار
وٕان مما ألفت في تعلقات القرآن كتاب " :قال عنه السیوطي في تناسق الدرر  

الباحث عن أسالیبه، المبرز أعاجیبه، المبین لفصاحة ألفاظه " أسرار التنزیل"
وبلاغة تراكیبه، الكاشف عن وجه إعجازه، الداخل إلى حقیقته من مجازه، المطلع 

دع في تقریر حججه وبراهینه، فإنه اشتمل على بضعة عشر على أفانینه، المب
  :ًنوعا
  . بیان مناسبات ترتیب سوره، وحكمة وضع كل سورة منها:الأول  
َ بیان أن كل سورة شارحة لما أُجمل في السورة التي قبلها:الثاني   ِ ْ.  
  . وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها:الثالث  
  .سورة للمقصد الذي سیقت له، وذلك براعة الاستهلال مناسبة مطلع ال:الرابع  
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  . مناسبة أوائل السور لأواخرها:الخامس  
 مناسبات ترتیب آیاته، واعتلاق بعضها ببعض، وارتباطها وتلاحمها :السادس  

  .وتناسقها
  . بیان أسالیبه في البلاغة، وتنویع خطاباته وسیاقاته:السابع  
لمحسنات البدیعیة على كثرتها، كالاستعارة،  بیان ما اشتمل علیه من ا:الثامن  

والكنایة، والتعریض، والالتفات، والتوریة، والاستخدام واللف والنشر، والطباق، 
  .والمقابلة، وغیر ذلك، والمجاز بأنواعه، وأنواع الإیجاز والإطناب

  . بیان فواصل الآي، ومناسبتها للآي التي ختمت بها:التاسع  
  . السور لها مناسبة أسماء:العاشر  
  . الألفاظ التي ظاهرها الترادف وبینهما فرق دقیق:الحادي عشر  
َ بیان وجه اختیار مرادفاته ولم عبر به دون سائر المرادفات:الثاني عشر   ُِّ َ ِ.  
 بیان القراءات المختلفة، مشهورها، وشاذها، وما تضمنته من :الثالث عشر  

  .زهالمعاني والعلوم، فإن ذلك من جملة وجوه إعجا
 بیان وجه تفاوت الآیات المتشابهات في القصص وغیرها؛ :الرابع عشر  

  .ٕبالزیادة والنقص، والتقدیم والتأخیر، وابدال لفظة مكان أخرى ونحو ذلك
ًوقد أردت أن أفرد جزءا لطیفا في نوع خاص من هذه الأنواع؛ هو مناسبات    ً

ثره من نتاج فكري، وولاد ترتیب السور؛ لیكون عجالة لمریده، وبغیة لمستفیده، وأك
نظري؛ لقلة من تكلم في ذلك، أو خاض في هذه المسالك، وما كان فیه لغیري 
ًصرحت بعزوه إلیه، ولا أذكر منه إلا ما استحسن، ولا انتقاد علیه، وقد كنت أولا  ِ ْ ُ

لكونه من مستنتجات فكري كما أشرت إلیه، " نتائج الفكر في تناسب السور"سمیته 
َّ؛ لأنه أنسب بالمسمى، وأزید "تناسق الدرر في تناسب السور"ته ثم عدلت وسمی

   )١(."بالجناس

                                         
عبــد القــادر : ، دراســة وتحقیــق٥٤،٥٣نظــر تناســق الــدرر فــي تناســب الــسور للــسیوطي صا) ١(

  .م١٩٨٦ .هـ١٤٠٦ بیروت، الطبعة الأولى سنة.دار الكتب العلمیة: عطا، ط
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  )١( ـ ربط السور والآیات لمحمد بن المبارك المعروف بحكیم شاه القزویني٧
  .، مخطوط)هـ٩٢٠:ت(

 ـ سمط الدرر في ربط الآیات والسور لمحمد ظاهر بن غلام من علماء الهند ٨
  .مطبوع) هـ١٤٠٧: ت(

اهر البیان في تناسب سور القرآن لأبي الفضل عبد االله محمد الصدیق  ـ جو٩
  . ، مطبوع)ه١٤١٣:ت(الغماري الحسني 

، مطبوع، وقد تحدث )هـ١٣٧٧:ت( ـ النبأ العظیم للدكتور محمد عبد االله دراز ١٠
  .فیه عن المناسبة بین آیات سورة البقرة

  

 تا  ا ا ا وأ:  

 ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ١
، ویعد صاحب الكشاف من أوائل )هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 

العلماء الذین اهتموا بذكر المناسبات وأوجه الترابط بین الآیات، وما ذاك إلا 
یتعرض لذكر المناسبات لأنه مهتم بإعجاز القرآن وهذا من إعجازه، إلا أنه لم 

  .بین جمیع الآیات
     ـ مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن ٢

: المتوفى(بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
  ).هـ٦٠٦

                                         
محمد بن مبارك القزویني، الهروي، ثم الرومي، الحنفي، المعـروف بحكـیم : محمد حكیم شاه) ١(

شــرح الكافیــة لابــن :  هـــ، مــن آثــاره٩٢٠شــاه، مــتكلم، نحــوي، منطقــي تــوفي فــي حــدود ســنة 
الحاجب في النحو وسماه كشف الحقائق، حاشیة علـى شـرح العقائـد العـضدیة، حاشـیة علـى 

انظر معجم المؤلفین لعمـر بـن رضـا بـن . لنسفي للتفتازاني، ربط السور والآیاتشرح عقائد ا
 بیــروت، دار -مكتبــة المثنــى : ، الناشــر١٧٠ ص١١محمـد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالـة ج

  .إحیاء التراث العربي بیروت
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ُوقد قرأت فى " : عن هذا التفسیر)~(یقول الدكتور محمد حسن الذهبي   
ُ التفسیر، فوجدت أنه یمتاز بذكر المناسبات بین الآیات بعضها مع بعض، هذا

ًوبین السور بعضها مع بعض، وهو لا یكتفى بذكر مناسبة واحدة بل كثیرا ما 
  ) ١(".یذكر أكثر من مناسبة

ِّـ مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل لأبي الحسن الحرالي المراكشي ٣ َ َ المتوفى (ْ
ِّالكتاب مطبوع ضمن تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في وهذا ) ه٦٣٨ َ َ ْ

  .التفسیر
یعني كتابه نظم الدرر (وانتفعت في هذا الكتاب " :)~(قال الإمام البقاعي   

بتفسیر على وجه كلي للإمام الرباني أبي الحسن علي ) في تناسب الآیات والسور
حتین ومد وتشدید اللام ـ بن أحمد بن الحسن التجیبي الحرالي ـ بمهملتین مفتو

المغربي نزیل حماة من بلاد الشام سماه مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن 
   )٢(".المنزل

ـ التحریر والتحبیر لأقوال أئمة التفسیر في معاني كلام السمیع البصیر المعروف ٤
محمد بن سلیمان بن الحسن، أبي عبد : لابن النقیب" تفسیر ابن النقیب" بـ 

َمال الدین الـحنفي المقدسي االله ج   .، وهو مخطوط) ه٦٩٨المتوفى (َ
ذكر لي أن تفسیر ابن النقیب الحنفي، وهو في  ":)~(قال الإمام البقاعي   

نحو ستین مجلدا یذكر فیه المناسبات وفي خزانة جامع الحاكم كثیر منه، فطلبت 
لقصص لا جمیع ٕمنه جزءا فرأیت الأمر كذلك بالنسبة إلى الآیات لا جملها والى ا

   )٣(".آیاتها

                                         
 .مكتبــة وهبــة: ، ط٢٠٩ ص١نظــر التفــسیر والمفــسرون للــدكتور محمــد حــسین الــذهبي جا) ١(

  . القاهرة
  .١٠ ص١انظر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي ج) ٢(
  .نظر المرجع السابقا) ٣(
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وقد أهتم ) هـ٧٤١: المتوفى(ـ التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي الغرناطي ٥
ابن جزي في هذا التفسیر اهتماما كبیرا بذكر المناسبات بین السور والآیات 

  .اقتداء بشیخه ابن الزبیر الغرناطي
وقد أكثر أبو ) ه٧٤٥:المتوفى(ـ تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي ٦

  .حیان فیه من ذكر المناسبات بین السور والآیات
وترتیبي في  ": في مقدمة تفسیره منهجه في التفسیر فقال)~(وقد بین   

هذا الكتاب، أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآیة التي أفسرها، لفظة لفظة، 
ٕاللفظة قبل التركیب، واذا فیما یحتاج إلیه من اللغة والأحكام النحویة التي لتلك 

فیه تلك الكلمة، لینظر  كان للكلمة معنیان أو معان، ذكرت ذلك في أول موضع
ما یناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فیه، فیحمل علیه، ثم أشرع في 
تفسیر الآیة، ذاكرا سبب نزولها، إذا كان لها سبب، ونسخها، ومناسبتها وارتباطها 

  ) ١(.."....بما قبلها، 
السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر ـ ٧

، )هـ٩٧٧: المتوفى(لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 
شدید العنایة بذكر المناسبات بین : " في هذا التفسیر)~(وكان الخطیب 

  ) ٢(".وجیههاآیات القرآن، عظیم الاهتمام بتقریر الأدلة وت
 ـ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم لأبي السعود العمادي٨

  ).ه٩٨٢:المتوفى(

                                         
صـــدقي محمـــد : المحقـــق، ١٢ ص١نظـــر تفـــسیر البحـــر المحـــیط لأبـــي حیـــان الأندلـــسي جا) ١(

  .هـ١٤٢٠:  بیروت، الطبعة–دار الفكر : جمیل، ط
  .٢٤٣ ص١نظر التفسیر والمفسرون للذهبي جا) ٢(
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ونلحظ على أبى السعود فى  ":)~(یقول الدكتور محمد حسین الذهبي   
  ) ١(".ًتفسیره أنه كثیرا ما یهتم بإبداء وجوه المناسبات بین الآیات

یم والسبع المثاني لشهاب الدین الآلوسي ـ روح المعاني فى تفسیر القرآن العظ٩
یعنى بإظهار وجه المناسبات  ")~(، وكان الآلوسي )ه١٢٧٠:المتوفى(

  ) ٢(".بین السور كما یعنى بذكر المناسبات بین الآیات
  ).هـ١٣٥٤: المتوفى(ـ تفسیر المنار للشیخ محمد رشید رضا ١٠
  ).هـ١٣٧١: توفىالم(ـ تفسیر المراغي للشیخ أحمد بن مصطفى المراغي ١١
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من «ـ تفسیر التحریر والتنویر ١٢

لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » تفسیر الكتاب المجید
  ).هـ١٣٩٣: المتوفى(التونسي 

ـ حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن للشیخ محمد الأمین بن عبد االله ١٣
  .لأرمي العلوي الهرري الشافعيا
ـ التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج للدكتور وهبة بن مصطفى ١٤

  .الزحیلي
فهؤلاء جملة من المفسرین الذین اهتموا بذكر المناسبات في تفاسیرهم وهم بین   

مقل ومكثر، وبالجملة فلا یكاد یخلو تفسیر من التفاسیر القدیمة أو الحدیثة من 
اول هذا العلم إما بالنص علیه، أو بالإشارة إلیه من خلال ربط معنى الآیة أو تن

 .السورة بما قبلها

                                         
  .٢٤٩،٢٤٨ ص١سیر والمفسرون للذهبي جنظر التفا )١(
  .٢٥٦ ص١نظر المرجع السابق جا) ٢(
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هذا ونجد أن علم المناسبات قد حاز جانبا من التألیف والاهتمام في كتب   
علوم القرآن كباب من أبواب علوم القرآن أو فصل من فصوله، ومن الكتب التي 

  :ابهاضمنت هذا المبحث كباب من أبو
ـ البرهان في علوم القرآن لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر ١

  ).هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 
  ).ه٩١١:المتوفى(ـ الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدین السیوطي٢
ـ الزیادة والإحسان في علوم القرآن لمحمد بن أحمد بن سعید بن عقیلة المكي ٣

  ). ه١١٥٠:المتوفى(
ـ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الإتقان للشیخ طاهر ٤

  ).ه١٣٣٨:المتوفى(الجزائري الدمشقي 
  ).هـ١٤٢٠: المتوفى(ـ مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع بن خلیل القطان ٥
  )~(ـ الأصلان في علوم القرآن للأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القیعي ٦

وبعد فهذه بعض الكتب التي تناولت علم المناسبات من قریب أو بعید، وأرید     
ٕأن أنبه إلى أن هذه الكتب التي ذكرتها لیست على سبیل الحصر وانما على سبیل 
التمثیل، وهناك كتب أخرى مهمة تناولت هذا العلم تستحق الإشارة والتنویه ولكن 

  .الحدیث عنها یطول
  

  
&&&&&  
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  المطلب الخامس
  كيفية التعرف على المناسبة

  

  

المناسبة معنى واصل بین الآیات، أو بین السورتین عام أو خاص، عقلي أو   
حسي أو خیالي، أو غیر ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب 
والمسبب والعلة والمعلول، والنظیرین والضدین ونحو ذلك مما یربط أجزاء الكلام، 

أعناق بعض، فیقوى بذلك الارتباط ویصیر التألیف حاله ویجعل بعضه آخذا ب
  .حال البناء المحكم المترابط الأجزاء

والذي ینبغي في كل آیة أن یبحث " :ومن هنا قال الشیخ ولي الدین الملوي  
أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها 

ذا في السور یطلب وجه اتصالها بما قبلها وما لما قبلها ففي ذلك علم جم وهك
  ) ١(.سیقت له انتهى

قال بعض المتأخرین الأمر الكلي المفید  ":)~(وقال الإمام السیوطي   
لعرفان مناسبات الآیات في جمیع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سیقت 

 مراتب تلك له السورة وتنظر ما یحتاج إلیه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى
المقدمات في القرب والبعد من المطلوب وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات 
إلى ما یستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي 
تقتضي البلاغة شفاء الغلیل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف علیها فهذا هو 

الربط بین جمیع أجزاء القرآن فإذا فعلته تبین لك  مالأمر الكلي المهیمن على حك
   )٢(".وجه النظم مفصلا بین كل آیة وآیة في كل سورة انتهى

                                         
محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، :  المحقـق بتـصرف،٣٧٠ ص٣نظر الإتقان فـي علـوم القـرآن جا) ١(

 كتاب لا یـأتون بمثلـه م، ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: الناشر
  .١٥٥ الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي صتألیف" دراسة في إعجاز القرآن"

  .٣٧٦ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن جا) ٢(
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 تجربته في التعرف على المناسبات فقال )~(وقد لخص الإمام البقاعي   
 علم تعرف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة :فعلم مناسبات القرآن"

ِبقة المقال، لما اقتضاه الحال، وتتوقف الإجادة فیه على لأدائه إلى تحقیق مطا
   )١(".معرفة مقصود السورة، المطلوب ذلك فیها

 أنــه ینبغــي للباحــث فــي علــم :)~( محمــد عبــد االله دراز /وقــد بــین الــدكتور  
المناسبات أن یعمل نظره ویتأمـل فـي الـسورة كلهـا ویتعـرف علـى مقاصـدها وأهـدافها 

اعلــم أنــه لــیس مــن " : علــى إدراك المناســبة بـین آیاتهــا فقــالفـإن ذلــك یكــون عونــا لــه
همنــا الآن أن نكــشف لــك عــن جملــة الوشــائج اللفظیــة والمعنویــة التــي تــربط أجــزاء 

بعــضها بــبعض، فتلــك دراســة تفــصیلیة لهــا ) یعنــي ســورة البقــرة( هــذه الــسورة الكریمــة
ًدة منهــا أســبابا محلهــا مــن كتــب التفــسیر، ذلــك ولــو نــشاء لأرینــاك فــي القطعــة الواحــ

ُّممـدودة عــن أیمانهــا وعــن شــمائلها تمــت بهــا إلــى الجــار ذي القربــى والجــار الجنــب، 
في شبكة من العلائق یحار الناظر إلـى خیوطهـا، مـع أیهـا یتجـه؟ لا یـدري أیهـا هـو 

  .الذي قصد بالقصد الأول
ًوانمـــا نریـــد أن نعـــرض علیـــك الـــسورة عرضـــا واحـــدا نرســـم بـــه خـــط ســـیرها إلـــى    ً ٕ
ها، ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها، لكي ترى في ضـوء هـذا البیـان غایت

  .كیف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى
  

 رةا  ا ورة إ:  

ساق الحدیث " كلمة"بید أننا قبل أن نأخذ فیما قصدنا إلیه نحب أن نقول   
سة النسق القرآني تقضي بأن یكون هذا وهي أن السیاسة الرشیدة في درا: إلیها

النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فیه، فلا یتقدم الناظر إلى البحث في 

                                         
  .١٤٢ ص١نظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي جا) ١(
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وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآیات -الصلات الموضعیة بین جزء منه 
 إلا بعد أن یحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط -ومقاطعها

ًون معوانا له على السیر في تلك التفاصیل عن بینة؛ مقاصدها على وجه یك
ًفقدیما قال الأئمة

إن السورة مهما تعددت قضایاها فهي كلام واحد یتعلق آخره : ")١(
تتعلق الجمل بعضها  بأوله، وأوله بآخره، ویترامى بجملته إلى غرض واحد، كما

تیفاء النظر في وٕانه لا غنى لتفهم نظم السورة عن اس. ببعض في القضیة الواحدة
   )٢(".جمیعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضیة

  
  

&&&&&  
  
  
  
  
  

                                         
ــشاطبي لالموافقــاتنظــر ا) ١( دار : ط، مــشهور بــن حــسن آل ســلمان: المحقــق ،٢٦٦ ص٤ جل

  .الأولى: الطبعة، ابن عفان
أحمـد مـصطفى : ، اعتنـى بـه١٩٢،١٩١نبأ العظیم للـدكتور محمـد عبـد االله دراز صانظر ال) ٢(

 دار القلــم للنــشر والتوزیــع، :عبــد العظــیم إبــراهیم المطعنــي، الناشــر. د.  أ:فــضلیة، قــدم لــه
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ طبعة مزیدة ومحققة :الطبعة
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  المبحث الثاني
  موقف العلماء من علم المناسبات

  

انقسم العلماء حول علم المناسبات بین الآیات والسور إلى فریقین، فریق یقول   
مناسبات بوجود المناسبة بین الآیات والسور، وفریق آخر یعارض البحث في ال

ٕمعللین ذلك بقولهم إنه علم متكلف، وانه لا ینبغي طلب المناسبات بین الآیات 
القرآنیة؛ لكونها نزلت متفرقة على حسب الوقائع والأحداث، وسوف أعرض فیما 

  .یلي رأي كل فریق وأدلته ثم سأبین الراجح بإذن االله تعالى
  القائلون بوجود التناسب بین الآیات والسور: ًأولا  
وهم یقولون بثبوت التناسب بین الآیات والسور سواء كان ذلك بالتصریح أو   

أبو بكر النیسابوري أول من دعا إلى هذا التطبیق العلمي في كتبهم، ویعد الإمام 
وقال الشیخ أبو الحسن : "العلم، كما نقل ذلك الإمام زركشي في البرهان حیث قال

سبة ولم نكن سمعناه من غیره هو الشهراباني أول من أظهر ببغداد علم المنا
الشیخ الإمام أبو بكر النیسابوري وكان غزیر العلم في الشریعة والأدب وكان یقول 
على الكرسي إذا قرئ علیه الآیة لم جعلت هذه الآیة إلى جنب هذه؟ وما الحكمة 
في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان یزري على علماء بغداد لعدم 

   ) ١(".مناسبة انتهىعلمهم بال
 من أشهر المفسرین وأكثرهم عنایة )~(كما یعد الإمام فخر الدین الرازي   

 : أنه قال)~(بإبراز المناسبات بین الآیات والسور في تفسیره، وقد نقل عنه 
    )٢(".أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط

                                         
  .٣٦ ص١نظر البرهان في علوم القرآن جا) ١(
  .٣٦ ص١م القرآن للزركشي جنظر البرهان في علوا) ٢(
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 وقد ألف تفسیرا )~(قاعي ومن أكثر العلماء عنایة بالمناسبة الإمام الب  
كاملا في توضیح المناسبات بین السور والآیات أسماه نظم الدرر في تناسب 

علم مناسبات القرآن علم ":  عن علم المناسبات)~(الآیات والسور، وقال 
تعرف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقیق مطابقة المعاني 

 الإجادة فیه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك لما اقتضاه الحال، وتتوقف
فیها، ویفید ذلك معرفة المقصود من جمیع جملها، فلذلك كان هذا العلم في غایة 

  ) ١(".النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسیر، نسبة علم البیان من النحو
   وممن أثبت المناسبة أیضا في تفسیره وأكثر منها الإمام الطاهر بن   

وقد اهتممت في تفسیري هذا ببیان وجوه الإعجاز  ":حیث قال )~( اشورع
ونكت البلاغة العربیة وأسالیب الاستعمال، واهتممت أیضا ببیان تناسب اتصال 
الآي بعضها ببعض، وهو منزع جلیل قد عني به فخر الدین الرازي، وألف فیه 

إلا » الآي والسورنظم الدرر في تناسب «: برهان الدین البقاعي كتابه المسمى
أنهما لم یأتیا في كثیر من الآي بما فیه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملین لفضل 

أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض، فلا أراه حقا . القول تتطلع
  . على المفسر

ولم أغادر سورة إلا بینت ما أحیط به من أغراضها لئلا یكون الناظر في   
مقصورا على بیان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه تفسیر القرآن 

  )٢(."عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله

                                         
  .١٤٢ ص١انظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي ج) ١(
،  تـونس–الـدار التونـسیة للنـشر : ط ،٨ ص١نظر التحریـر والتنـویر للطـاهر بـن عاشـور جا) ٢(

  . هـ١٩٨٤: سنة النشر
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والمثبتون للمناسبة كثر، وقد ذكرت هؤلاء كنماذج لهم، وفیما یلي أدلة المثبتین 
إن طریق المناسبة وردها هو طریق واحد وهو "لهذا العلم وهي أدلة عقلیة وذلك 

إذ لم یرد في ذلك شيء من الأدلة النقلیة لأنها مسألة اجتهادیة تبنى على العقل، 
غیرها من المسائل وتقاس، ولذا نجد أن أدلة المثبتین على كثرتها راجعة إلى 

  )١("الاستنباط والاستقراء
ده ا و :  

  :وهي" علم المناسبات" ما ذكره الأستاذ الدكتور نور الدین عتر في كتابه 
صف االله تعالى هذا القرآن بأنه حكیم ومحكم ونحو ذلك مما ورد في آیات و) ١(

ولا یتصف الكلام بالحكمة أو الإحكام إلا إذا كان حسن التألیف  ......كثیرة 
ًمع بعضه بعضا، تام التلاؤم والتناسق فهذه الصفات تدل على أن القرآن 

  .محكم النسج، وذلك یوجب أن یكون متألفا ومتناسبا
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه { :صف االله تعالى القرآن بأنهو )٢(

فالقرآن غیر قابل للنقد، وأن یتطرق الاعتراض إلیه  }تنزیل من حكیم حمید
، فلا یمكن أن یتطرق إلیه الوهن في "خلفه من بین یدیه ولا من"من أي وجه 

" حكیم"یل من نسجه وائتلاف آیاته وسوره مع بعضها بعضا، كما أنه تنز
فهو محمود من " حمید"وكلام الحكیم منزه عن التفكك وتنافر النظم، وهو كلام 

  .جمیع الوجوه ومن ذلك نظمه وائتلافه
إعجاز القرآن البیاني فقد أجمع العقلاء الألباء على أن القرآن معجز في ) ٣(

أسلوبه وبیانه، وذلك یوجب أن تكون آیاته متآلفة مع بعضها بعضا، وأن 
حسن تآلف الكلام وتناسبه مما یحسن  تكون سوره مرتبطة ببعضها أیضا؛ لأن

                                         
راهیم بـن سـلیمان آل ما بین العلامتین من بحث علم المناسبات بـین المـانعین والمجیـزین لإبـ) ١(

  .١١٧، ص٢٥ السعودیة، العدد.هویمل، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود
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به كلام البلغاء ویسمو، كما أن تفككه وضعف ترابطه ینزل برتبة الكلام 
ویضعفه، فلابد أن یكون البیان القرآني مراعیا للتآلف والترابط الذي یناسب 

 .ٕسمو واعجاز القرآن
من الوحي الإلهي في آیات كل سورة وفي أن ترتیب القرآن توقیفي مأخوذ ) ٤(

ترتیب السور بعضها مع بعض، وقد جاء على خلاف ترتیبه في النزول، 
مكیة، ومطلعها أول ما نزل القرآن، وهي في ترتیب المصحف في " اقرأ"فسورة 

سورة المدثر نزل بعد  النصف الثاني من الجزء الثلاثین أي الأخیر، ومطلع
وتقوا یوما {: كیة وهي في الجزء التاسع والعشرین، وآیة اقرأ الأولى، والسورة م

آخر آیة } ترجعون فیه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون
، أي في ثاني سورة )٢٨١(نزلت من القرآن مطلقا وهي في سورة البقرة، الآیة 

بترتیب المصحف إلى آخر ما هنالك، وذلك یثبت أن ترتیب الآیات والسور 
 المصحف توقیفي، وانه مبني على حكم، وهي أوجه تناسب الآیات في

 .والسور مع بعضها بعضا
وٕالى هذا ذهب جمهور أئمة المفسرین المحققین أخذوا بعلم مناسبات القرآن في 
تفاسیرهم على اختلاف مشاربهم ما بین مقل ومكثر، وكثیر التعمق فیها، ودون 

 ) ١(.ذلك
  .ناسب بین الآیات والسور، وأدلتهمالمعارضون لوجود الت: ًثانیا
عارض عدد من العلماء البحث عن المناسبات في القرآن الكریم معللین ذلك   

ٕإن المناسبة علم متكلف، وانه لا ینبغي طلب المناسبات بین الآیات : بقولهم
القرآنیة؛ لكونها نزلت متفرقة على حسب الوقائع والأحداث، وكان من أبرز هؤلاء 

ان العلماء العز بن عبد السلام، والإمام الشوكاني ـ رحمة االله علیهما ـ العلماء سلط
                                         

للـدكتور نـور الـدین " علم المناسـبات وأهمیتـه فـي تفـسیر القـرآن الكـریم وكـشف إعجـازه"نظر ا) ١(
  .٨،٧عتر ص
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وسأبدأ أولا بكلام الإمام العز بن عبد السلام وأبین رد العلماء علیه، ثم أذكر بعد 
  .ذلك كلام الإمام الشوكاني والرد علیه

  :كلام العز بن عبد السلام والرد علیه: ًأولا
المناسبة علم حسن " :)~(ن عبد السلام قال الشیخ الإمام عز الدین ب  

ولكن یشترط في حسن ارتباط الكلام أن یقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن 
  .وقع على أسباب مختلفة لم یشترط فیه ارتباط أحدهما بالآخر

 ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا یقدر علیه إلا برباط ركیك یصان عنه :قال  
ه فإن القرآن نزل في نیف وعشرین سنة في أحكام حسن الحدیث فضلا عن أحسن

مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا یتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا یحسن 
أن یرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل 
والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتین وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة 

 ومتضادة ولیس لأحد أن یطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع ومتخالفة
  ) ١(".اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها

قال بعض مشایخنا  ": الرد علیه فقال)~(وقد تولى الإمام الزركشي   
لا یطلب للآیة الكریمة مناسبة لأنها على حسب : قد وهم من قال: المحققین

 أنها على حسب الوقائع تنزیلا وعلى حسب الوقائع المتفرقة وفصل الخطاب
الحكمة ترتیبا فالمصحف كالصحف الكریمة على وفق ما في الكتاب المكنون 
مرتبة سوره كلها وآیاته بالتوقیف وحافظ القرآن العظیم لو استفتي في أحكام متعددة 
ٕأو ناظر فیها أو أملاها لذكر آیة كل حكم على ما سئل واذا رجع إلى التلاوة لم 
یتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقا بل كما أنزل جملة إلى بیت العزة ومن المعجز 

                                         
 ٣ي ج، الإتقان في علـوم القـرآن للـسیوط٣٧ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ١(

  .٣٧٠ص
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كتاب أحكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم {البین أسلوبه ونظمه الباهر فإنه 
  ) ١(".}خبیر
وقضیة الإعجاز التي یشیر  ":)~(وقال الأستاذ الدكتور إبراهیم خلیفة   

ذي أفصح عنه السیوطي في إتقانه إلیها بعض مشایخ الزركشي المحققین وال
بكونه ولي الدین الملوي هو أن القرآن العظیم مع تنزله في هذه المدة المتطاولة 

وعلى حسب الوقائع والمقتضیات، قد تآلف في ترتیبه )) الثلاثة والعشرین سنة((
  . من قبل الوحي، وشافه به أصحابه)e(المصحفي، والذي شرفه به رسول االله 

 العجیب البدیع الذي تأخذ فیه كل سورة بل كل آیة، بل كل جملة، هذا التآلف  
بل كل كلمة، بحجزة أختها حتى لكأنه كله كلمة واحدة متناسقة المبنى رائعة 

  .)(المعنى، وهو ما یستحیل مثله أتم الاستحالة وأبینها على غیر منزل القرآن 
بل حتى في أقصر فإن أحدنا ـ نحن البشر ـ لو ألف كتابا في نفس المدة،   

منها، وعلى نفس الظروف المتوافقة مع تتابع الأحداث لكان أن یبلغ مناط الثریا 
  .أقرب له من أن ینال هذه الطلبة

فانظر كیف ذهل الشیخ عز الدین عن هذه الحكمة البالغة من الروعة   
والإعجاز حتى جعل منه شبهة تمنع من الارتباط وتحصیل المناسبة بدلا من أن 

رآن الدامغة لخصومه المدویة أبدا في سمع ق منها حجة تضاف إلى حجج الیصنع
ِأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله {: الزمان بقول منزله الحكیم ِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َُ ْ ْ ُ َّ َ َ َ َ

ًلوجدوا فیه اختلافا كثیرا ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ْ ُ َ  ، ولكن الهدى هدى االله یؤتیه من یشاء واالله)٨٢:النساء(} ََ
  .ذو الفضل العظیم

  .Ďوأیا ما یكن الأمر فقد بان لك سقوط هذه الشبهة

                                         
  .٣٧ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ١(
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وخطأ الشیخ عز الدین، وكل من لف لفه في رفض تطلب المناسبة بین سور   
القرآن، وبین آیات السورة الواحدة، وأن الحق أبین الحق الذي ینبغي التعویل علیه 

هو من تمام الإسهام في بیان في هذه المسألة إذا هو تطلب المناسبة، بل إن هذا 
   )١(".إعجاز الذكر الحكیم

  : والرد علیه)~(كلام الإمام الشوكاني : ًثانیا
 للرد على الآخذین بفن التناسب في القرآن )~(انتصب الإمام الشوكاني   

الكریم، وأنحى باللوم والتقریع على أئمة التفسیر القائلین بالتناسب في القرآن 
، وقال إن البحث في هذا العلم ضرب من التكلف، وأنه لا الكریم، وشنع علیهم

فائدة فیه، وأنه من التكلم بمحض الرأي المنهي عنه، ونعى على البقاعي وغیره 
َیا بني إسرائیل اذكروا نعمتي {: عنایتهم بهذا العلم؛ فقال عند تفسیره لقوله تعالى ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْْ ُ ْ َ ِ َ َ

ُالتي أَنعمت علیكم وأَوف ْ َ َْ ُ ْ َ َْ ُ ْ ِوا بعهدي أُوف بعهدكم وایاي فارهبون َِّ ُ َ ْ َ َ َ َ ََّ ِٕ ْ ُ ِ ِ ِْ ِْ ِ َوآمنوا بما ) ٤٠(ْ ِ ْ ُ ِ َ
ِأَنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أَول كافر به ِِ ٍ َ ُ َُ ََّ ْ ُ َ َ ًَ َ َْ َ َ ُِّ ِّ ُ اعلم " ) :٤١،٤٠:البقرة(} الآیة..ْ

 أن كثیرا من المفسرین جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم یكلفوا سباحته،
واستغرقوا أوقاتهم في فن لا یعود علیهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم 

، وذلك أنهم - سبحانه –بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب االله 
أرادوا أن یذكروا المناسبة بین الآیات القرآنیة المسرودة على هذا الترتیب الموجود 

عسفات یتبرأ منها الإنصاف، ویتنزه عنها كلام في المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وت
، حتى أفردوا ذلك بالتصنیف، وجعلوه - سبحانه –البلغاء فضلا عن كلام الرب 

المقصد الأهم من التألیف، كما فعله البقاعي في تفسیره ومن تقدمه حسبما ذكر 
ٕفي خطبته، وان هذا لمن أعجب ما یسمعه من یعرف أن هذا القرآن ما زال ینزل 

                                         
  .٨٨،٨٧نظر التفسیر التحلیلي لسورة النساء للدكتور إبراهیم خلیفة صا) ١(
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 )e(فرقا على حسب الحوادث المقتضیة لنزوله منذ نزول الوحي على رسول االله م
 إلیه، وكل عاقل فضلا عن عالم لا یشك أن هذه الحوادث )U(إلى أن قبضه االله 

المقتضیة نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحریم أمر 
مر لشخص یناقض ما كان قد ثبت ٕكان حلالا، وتحلیل أمر كان حراما، واثبات أ

لهم قبله، وتارة یكون الكلام مع المسلمین، وتارة مع الكافرین، وتارة مع من 
مضى، وتارة مع من حضر، وحینا في عبادة، وحینا في معاملة، ووقتا في 
ترغیب، ووقتا في ترهیب، وآونة في بشارة، وآونة في نذارة، وطورا في أمر دنیا، 

ٕ ومرة في تكالیف آتیة، ومرة في أقاصیص ماضیة واذا كانت وطورا في أمر آخرة،
أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف، ومتباینة هذا التباین الذي لا یتیسر معه 
الائتلاف، فالقرآن النازل فیها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها، فكیف یطلب 

لحادي، وهل هذا إلا العاقل المناسبة بین الضب والنون والماء والنار والملاح وا
من فتح أبواب الشك وتوسیع دائرة الریب على من في قلبه مرض، أو كان مرضه 
مجرد الجهل والقصور، فإنه إذا وجد أهل العلم یتكلمون في التناسب بین جمیع 
آي القرآن ویفردون ذلك بالتصنیف، تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه، وأن لا 

 إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة، وتبین الأمر یكون القرآن بلیغا معجزا إلا
الموجب للارتباط، فإن وجد الاختلاف بین الآیات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في 
ذلك، فوجده تكلفا محضا، وتعسفا بینا انقدح في قلبه ما كان عنه في عافیة 

ئن في وسلامة، هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتیب الكا
المصحف فكیف وكل من له أدنى علم بالكتاب، وأیسر حظ من معرفته یعلم علما 
ٕیقینا أنه لم یكن كذلك، ومن شك في هذا وان لم یكن مما یشك فیه أهل العلم رجع 
إلى كلام أهل العلم العارفین بأسباب النزول، المطلعین على حوادث النبوة، فإنه 

نظر في سورة من السور المتوسطة، فضلا ینثلج صدره، ویزول عنه الریب، بال
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عن المطولة لأنه لا محالة یجدها مشتملة على آیات نزلت في حوادث مختلفة، 
وأوقات متباینة لا مطابقة بین أسبابها وما نزل فیها في الترتیب، بل یكفي المقصر 
أن یعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعده یا أیها المدثر یا أیها 
ٕالمزمل وینظر أین موضع هذه الآیات والسور في ترتیب المصحف؟ واذا كان 

 بین آیات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتیب ةالأمر هكذا، فأي معنى لطلب المناسب
المصحف ما أنزله االله متأخرا، وتأخر ما أنزله االله متقدما، فإن هذا عمل لا یرجع 

ن الترتیب عند جمعه ممن تصدى لذلك إلى ترتیب نزول القرآن، بل إلى ما وقع م
من الصحابة، وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته، وأحقر فائدته، بل هو عند من 
ٕیفهم ما یقول وما یقال له من تضییع الأوقات، وانفاق الساعات في أمر لا یعود 
بنفع على فاعله ولا على من یقف علیه من الناس، وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل 

ٕالعلم للمناسبة بین ما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وانشاءاته، من أهل 
أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء، 
وحینا نسیبا وحینا رثاء، وغیر ذلك من الأنواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى 

م تكلف تكلفا آخر فناسب بین الخطبة ذلك المجموع فناسب بین فقره ومقاطعه، ث
التي خطبها في الجهاد والخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في 
النكاح ونحو ذلك، وناسب بین الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناء 
وما یشابه ذلك، لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصابا في عقله، متلاعبا بأوقاته، 

ٕبثا بعمره الذي هو رأس ماله واذا كان مثل هذا بهذه المنزلة، وهو ركوب عا
الذي أعجزت  - سبحانه–الأحموقة في كلام البشر، فكیف نراه یكون في كلام االله 

وقد علم كل . بلاغته بلغاء العرب، وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان
، وأنزله بلغة  وصف هذا القرآن بأنه عربي-سبحانه–مقصر وكامل أن االله 

وقد علمنا . العرب، وسلك فیه مسالكهم في الكلام، وجرى به مجاریهم في الخطاب



آن اا  تا " " درا""  
 

 - ٤٤ -

أن خطیبهم كان یقوم المقام الواحد فیأتي بفنون متخالفة، وطرائق متباینة فضلا 
عن المقامین، فضلا عن المقامات، فضلا عن جمیع ما قاله ما دام حیا، وكذلك 

ه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثیر من ولنكتف بهذا التنبی. شاعرهم
ٕالمحققین، وانما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني 

كیف ناسب : ، فإذا قال متكلف)u(إسرائیل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم 
  .لا كیف: هذا ما قبله؟ قلنا

   )٢(.)١("ات حدیثا ما حدیث الرواحلوه... فدع عنك نهبا صیح في حجراته   
ٕ واذا تدبرنا هذا الكلام نجد أن الأدلة التي )~(فهذا كلام الإمام الشوكاني   

  :یعتمد علیها الشوكاني في رده للمناسبة تنحصر فیما یلي
 أن علم المناسبة لیس له فائدة، وأن البحث فیه لیس من مهمات الدین ولا :ًأولا  

ٕو من تضییع الأوقات، وانفاق الساعات في أمر لا یعود من علومه الضروریة، فه
  .بنفع على فاعله ولا على من یقف علیه من الناس

 أن علم المناسبات من الرأي المحض وهو منهي علیه عند تفسیر كلام :ًثانیا  
  .)U(االله 
ٕ أن طریق إثبات هذا العلم وابرازه هو التكلف المقیت الذي ینبغي أن :ًثالثا  

، وأن المفسرین قد أتوا فیه بتكلفات وتعسفات یتبرأ )U(ه عنه كلام االله یصان وینز
  . -سبحانه–منها الإنصاف، ویتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب 

                                         
 لبنــان، . بیــروت- دار الكتــب العلمیــة: ، ط١٣٥انظــر دیوانــه ص. لبیــت قالــه امــرؤ القــیسا) ١(

  .م٢٠٠٤الطبعة الخامسة 
 -دار ابـن كثیـر، دار الكلـم الطیــب : الناشـر ،٨٧ .٨٥ ص١كاني جنظـر فـتح القـدیر للـشوا) ٢(

  . هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة، دمشق، بیروت
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 أن القرآن نزل في نیف وعشرین سنة مفرقا على حسب الوقائع والأحداث :ًرابعا
 )U(إلى أن قبضه االله  )e(المقتضیة لنزوله منذ نزول الوحي على رسول االله 

إلیه، وهذه الحوادث المقتضیة نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون 
ٕمتناقضة كتحریم أمر كان حلالا، وتحلیل أمر كان حراما، واذا كانت أسباب 
النزول مختلفة هذا الاختلاف، ومتباینة هذا التباین الذي لا یتیسر معه الائتلاف، 

یها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها، فكیف تطلب المناسبة فالقرآن النازل ف
  .بین آیاته وسوره على هذه الصورة

  . أن ترتیب القرآن في المصحف غیر ترتیبه في النزول:ًخامسا  
، )U( أن في إثبات هذا العلم فتح لأبواب الشك في كتاب االله :ًسادسا  

  .وتوسیع دائرة الریب على من في قلبه مرض
 أن المناسبة لا تطلب بین القصائد في دواوین الشعر، ولا بین خطب :ًسابعا  

  .الخطباء؛ فكیف تطلب في القرآن الكریم
 وهي أدلة لا )~(فهذه هي الأدلة التي اعتمد علیها الإمام الشوكاني   

 مع كل دلیل من هذه الأدلة -بعونه تعالى-تسلم من المعارضة والرد، وسأقف 
  :لمناقشته وبیان ضعفه

فهو كلا مردود؛ وذلك لأن هذا العلم " إن علم المناسبة لا فائدة فیه ":أما قوله  
له فوائد جمة، وقد تقدم ذكر فوائد هذا العلم الجلیل في مبحث متقدم بما یغني عن 

  .إعادته هنا
وأما قوله إن البحث فیه لیس من مهمات الدین ولا من علومه الضروریة؛   

الاستشهاد به من نصوص العلماء التي تبین منزلته فیكفي للإجابة عنه ما تقدم 
ًفي الدین، وأثره في إظهار إعجاز القرآن وفي فهم آیاته، بدءا من أبي بكر 
ًالنیسابوري الذي كان یزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة، وانتهاء 
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بالبقاعي الذي أصل قواعده، وأظهر فوائده، مرورا بنصوص الزمخشري، وابن 
  ) ١(.لعربي، والفخر الرازي، وابن تیمیة، وأبي حیان الأندلسي، وبدر الدین الزركشيا

ومع هذا فلا غنى عن الاستشهاد بكلام رائع للشیخ عبد الحمید الفراهي   
من أضر ما یظنه المتغافل عن  ":أجاب به عن هذه الشبهة بالذات حیث یقول

ت الأقدام، لیس من مهمات علم النظم أنه مع إشكاله وصعوبته وكونه من مزلا
وقد سمعنا هذه الشبهة من بعض من .....ُالدین فلابد أن یعنى بما هو أهم وأنفع

اعترف بوجود النظم في القرآن، وقال إن القرآن أنزل إنما أنزل للعمل به 
والاستهداء بنوره، لا للاشتغال باستنباط لطائفه ونكات بلاغته، فعلمت أن الباطل 

ِ ولا یعوزه طریق إتیانه على أهله، فإن سددت علیه ثلمة، هجم لا یغفل عن عمله ْ ُ
لا شك أن هذا القائل لم یتصور ما : علیك من جانب آخر، فأقول وباالله التوفیق

نحن بصدده؛ لطائف البلاغة ووجوه الإعجاز لیست مقصودة لذاتها، ولا هي غایة 
یات ماهي طلبتنا كل ما تفوز به، بل لیست معرفة نظام الكلام وروابط معاني الآ

ذلك یأتیك عرضا، إنما المقصود هو التدبر في معنى القرآن الذي سبق إلیك 
بیانه، ومعرفة النظم إنما هو الوسیلة إلیه، فهل تظن أنك في غنى عن ذلك؟ وأن 
لیس لك حاجة إلى ما أنزل االله إلیك من عیون الحكمة والنور والشفاء، وهل 

أن كتب الفقه قد تكفلت بما أمر االله ونهى، فلم ترضى أن تجعل نفسك ممن یظن 
فلماذا أمرنا االله ـ تعالى ـ بالتدبر في كتابه والتفكر .... تبق لنا حاجة إلى القرآن؟

ٕفي آیاته؟ وان لم یكن هناك معارف مكنونة فبماذا یرجع التدبر والتفكر فیه؟ فإن 
فقد اطلع على ما ظننت أن المعارف كلها مودعة في الجمل التامة، ومن فهمها 

                                         
انظــر الوحــدة الــسیاقیة للــسورة فــي الدراســات القرآنیــة فــي القــرنین الثــامن والتاســع الهجــریین ) ١(

:  ط،١٧٩ صلـسامي یـن عبـد العزیـز بـن علـي العجـلان" دراسة بلاغیة فـي التـراث العربـي"
  .م٢٠٠٩ .هـ١٤٣٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة الأولى سنة
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أجبناك بأن هذا الظن یبدي عدم .... تضمنته، سواء عرف نظامها أم لم یعرف 
المعرفة بما للنظم والتركیب من المكانة في كل مركب، لاسیما في الكلام، ولاسیما 

أسرح النظر في جمیع ما حولك وفوقك : في القرآن الحكیم، فنقول وباالله التوفیق
ا مركبات ومصنوعات للانتفاع والتمتع، وتجد للتركیب وتحتك من الكائنات تجده

إن التركیب هو أصل : حظا عظیما، في منافعها ومحاسنها، بل لو شئت قلت
َّماهیة كل شيء وحقیقة وجوده؛ فك عنه التركیب ینقلب كأنه لا شيء  فإن .....ُ

ِكنت في شك مما ذكرنا، أو أردت زیادة اطمئنان وایضاح فاعمد إلى خطبة بلی ْ غة ٕ
َّمشتملة على الترغیب والترهیب والحكم والأمثال والحجة والاستدلال، ثم سل عنه  ُ
النظام، وقدم وأخر من غیر مراعاة مواقعها، ثم انظر كیف ذهب عنها أكثر ما 
فیها من التقریب بین الدعوى ودلیلها، والتدریج من المقدمات إلى المقاصد، 

   )١(".سْن البیان وكمال البلاغةُوالتوضیح لما یقتضیه، وكل ما فیها من ح
؛ فغیر مقبول، "إن فن المناسبة كلام بمحض الرأي المنهي عنه ":وأما قوله  

لأن الرأي المنهي عنه في تفسیر القرآن هو الرأي الناشئ عن الهوى، أو البعید 
عن الاستدلال المقبول، وما كان من هذا القبیل فمرفوض، أما ما كان مستندا إلى 

  .تبرة في أصول دراسة النص ومناسبته فأمر مقبول بلا شكدلائل مع
إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه، وجاء أیضا  ":)~(یقول الإمام الشاطبي   

جار على موافقة كلام : أحدهما: ما یقتضي إعماله، والقول فیه أن الرأي ضربان
 وأما الرأي العرب وموافقة الكتاب والسنة؛ فهذا لا یمكن إهمال مثله لعالم بهما،

غیر الجاري على موافقة العربیة أو الجاري على الأدلة الشرعیة؛ فهذا هو الرأي 
  ) ٢(".المذموم من غیر إشكال

                                         
  . بتصرف١٧.٢٠ظر دلائل النظام لعبد الحمید الفراهي صان) ١(
  .٢٨٠ .٢٧٦ ص٤نظر الموافقات للشاطبي جا) ٢(
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ٕ إن طریق إثبات هذا العلم وابرازه هو التكلف المقیت الذي ینبغي :وأما قوله  
؛ فنقول إن المناسبة إذا بحثت بضوابطها )U(أن یصان وینزه عنه كلام االله 

معتبرة زالت الكلفة ونأى التكلف، ثم إن التكلف مذموم ولكن التماس المناسبة ال
لیس من التكلف في شيء بل هو من تدبر القرءان الذي أمرنا االله بها كما في 

  ".أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها:" قوله تعالى
علم (ذا العلم وهذه المناسبة لا یصل إلیها إلا من أشرب قلبه حب القرءان، وه  

قد تكلم فیه من لیس له قدر علیه فخبط وتكلف وهذا لا یؤثر في العلم ) المناسبة
 ) ١(".ولا ینفي وجوده ولا یحط من قدره ولا یوجب الإعراض عنه

وبعد هذا فما قد یكون فیه كلفة من أوجه المناسبة عند بعض الناظرین في   
، فالتكلف أمر نسبي یختلف هذا العلم نجدها ظاهرة تمام الظهور عند غیره

  ) ٢(.باختلاف تدبر القرآن ومعرفة أغراضه ومقاصده
فأمر غیر مسلم ...  إن المفسرین قد جاءوا فیه بتكلفات وتعسفات:وأما قوله  

به؛ لما فیه من حیف على المفسرین، فما أكثر المناسبات الذكیة التي یقبلها العقل 
م لأخطاء وقعت فیه لما بقي لنا علم ٕویطرب لها الذوق، واذا قمنا برفض أي عل

ولا تفسیر الشوكاني نفسه؛ لما فیه من روایات ضعیفة، وموضوعة، یوردها دون 
   )٣(.أن ینبه علیها

                                         
نظـر التبیــان لــبعض المباحــث المتعلقــة بعلــوم القـرءان علــى طریــق الإتقــان لطــاهر الجزائــري ا) ١(

  . ، مكتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب، السوریة٢٦٤ص
نظر بحـث علـم المناسـبات بـین المـانعین والمجیـزین لإبـراهیم بـن سـلیمان آل هویمـل، مجلـة ا) ٢(

  .١٢٣، ص٢٥: السعودیة، العدد.جامعة الإمام محمد بن سعود
  .٢٠نظر علم المناسبات لنور الدین عتر صا) ٣(
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 إن القرآن نزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث لأسباب مختلفة :وأما قوله  
رد فكیف تطلب المناسبة بین آیات وسوره؛ فیجاب علیه بما سبق ذكره من 

  . على الإمام العز بن عبد السلام)~(الزركشي 
 فهذا القول :وأما قوله إن ترتیب القرءان في المصحف غیر ترتیب نزوله  

النظم " ًیمكن أن یجاب عنه أیضا، یقول الدكتور عبد المتعال الصعیدي في كتابه 
 نزوله ًإنه لو لم یكن ترتیب القرءان توقیفیا على خلاف أزمنة": "الفني في القرآن

لأجل وضع الآیة بجانب ما یناسبها من الآیات، لكان العدول عن ترتیبه على 
   )١(".)U(ًأزمنة نزوله إلى هذا الترتیب خالیا عن الحكمة، وهذا محال على االله 

فاقتضت حكمته تعالى أن یكون كتابه المقروء في المصحف وفق كتابه في   
لك، كما اقتضت حكمته أن تكون ٕاللوح المحفوظ، وان كان النزول على خلاف ذ

ًأغلب السور قد جمعت بین آیات  مختلفة النزول زمانا ومكانا ولكن لأمر ما وسر  ً
دقیق جمعت في سورة واحدة تهدف إلى غرض واحد له في الغالب مقدمات 
ونتائج، وهذا موضوع دقیق المأخذ صعب المسلك لا یناله إلا من أشرب قلبه حب 

ل علیه في علم المناسبات هو ترتیب الآیات والسور في القرآن، وأیضا فالمعو
 على )e(المصحف لا ترتیب  النزول، وترتیب المصحف كان بتوقیف من النبي 

  .الصحیح من أقوال أهل العلم
وقد بین الأدیب مصطفى صادق الرافعي أن وجود التناسب بین الآیات   

لون من ألون الإعجاز والسور مع كون الترتیب المصحفي غیر الترتیب النزولي 
وبالجملة فإن هذا الإعجاز في معاني القرآن وارتباطها أمر لا ریب فیه  ":فقال

وهو أبلغ في معناه الإلهي إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتیب، 
                                         

 .مكتبـــة الآداب: ، ط٤ن للــدكتور عبـــد المتعـــال الـــصعیدي صانظــر الـــنظم الفنـــي فـــي القـــرآ) ١(
  .مصر



آن اا  تا " " درا""  
 

 - ٥٠ -

ًفكان الأحرى أن لا تلتئم وأن لا یناسب بعضها بعضا وأن تذهب آیاتها في 
ً روح من أمر االله تفرق معجزا، فلما اجتمع اجتمع له الخلاف كل مذهب؛ ولكنه

   )١(".إعجاز آخر لیتذكر به أولو الألباب
، )U( إن الكلام في التناسب یفتح لأبواب الشك في كتاب االله :وأما قوله  

ویوسع دائرة الریب على من في قلبه مرض حین یعجز عن الوصول إلى وجه 
یها وجوه الربط، ثم قد لا یجد عند المناسبة بین بعض الآیات التي تغمض ف

المتكلمین بالتناسب ما یشفي غلته منها، وقد لا یلاقي عندهم في بعض الآیات 
التي یخفى فیها المسلك سوى التكلف والتعسف فیزداد مرضه، ویتعاظم ریبه، فهو 
اعتراض وجیه ولا شك لو كان أصحاب هذا العلم من العلماء والمفسرین قد ادعوا 

ذا العلم مرتبطة بصحة اجتهاداتهم فیه، وأنهم قد قالوا الكلمة الأخیرة أن صحة ه
فیه؛ بحیث لم تبق زیادة لمستزید، أو توجیه أصوب وأدق من العلماء والمتدبرین 

  .اللاحقین لهم
وحتى لو افترضنا أن جمیع هؤلاء العلماء قد عجزوا عن الوصول إلى وجه   

عني عدم وجود هذا الرابط، فالعجز عن الربط في موضع من القرآن فإن هذا لا ی
الوصول إلى الشيء لا یعني عدم وجوده، وكما یقول علماؤنا الأقدمون فإن عدم 

  .الوجدان لا یستلزم عدم الوجود، وعدم العلم لا یعني العلم بالعدم
ولا یضر هذا العلم ألا یصل إلى الكلمة الفصل في تناسب جمیع الآیات في   

لعلوم یتدرج في الدقة والإحكام وینمو ویترقى على أیدي العلماء القرآن، فهو كبقیة ا
المتدبرین المتفكرین؛ فإن القرآن الكریم كان وما زال محل التدبر والتفكر، وكما 

أشیاء ما كنا نتمتع بها لجهلنا؛ ولكن "یقول عبد الحمید الفراهي فإن في الكون 
                                         

عبـد       مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن  لتاریخ آداب العربانظر ) ١(
  .دار الكتاب العربي: ، الناشر١٦١ ص٢ جالقادر الرافعي
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بقي مخفیة فوائده، فنستزید یوما بعد زادنا االله علما، فانتفعنا بها، وكم من الأشیاء 
یوم معرفة بها، فنتمتع بها، وقد بقي كثیر، وكذلك العلوم نستزید منها یوما فیوما 
ًإلى ما شاء االله، فكذلك القرآن وصفه االله بالإبانة، وكونه نورا وتفصیلا، ومع ذلك  ً

ًلم یزل نافعا وصفه بكونه محل التدبر والتوسم والتفكر، وأنت تعلم أنه كذلك؛ فإنه 
ًهادیا ظاهرا، ومع ذلك محلا لغوامض الحكم، ومنبعا لدقائق الأدب، وما من علم  ً

: إلا فیه التدرج من المعلوم إلى المجهول بالغا ما بلغ، فكذلك قال االله تعالى
ْوالذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم { ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ ََ ًَ َ ََ ْ ْ َ ، أي زادهم علما )١٧:محمد(} )١٧(َِّ
   )١(".عملاو

وحري بهذا العلم أن یزید المتدبرین في القرآن هدى، وأن یعمق تدبرهم، ویثبت   
أما المتشكك ومن في قلبه مرض فلا یصح أن یكون مقیاسا للحكم على . إیمانهم

ٕصلاح العلوم أو فسادها، وانما العلم أداة متى استخدمت في الخیر، وكان دافعها 
   )٢(.تجت وآتت أكلها بإذن ربهاالإخلاص، وحادیها الإیمان؛ أن

وقد ذكرنا فیما سبق عن صاحب نظم الدرر أن هذا العلم یرسخ الإیمان في   
   )٣(.القلب ویتمكن من اللب

 إن المناسبة لا تطلب بین القصائد في دواوین الشعر، ولا بین :وأما قوله  
باء عن فلماذا تحدث الأد: خطب الخطباء؛ فكیف تطلب في القرآن الكریم، فنقول

فنون الربط بین أجزاء الكلام المتعددة، وأفكاره المتنوعة من حسن تخلص، إلى 

                                         
  .٤٣نظر دلائل النظام لعبد الحمید الفراهي صا) ١(
قیة للــسورة فــي الدراســات القرآنیــة فــي القــرنین الثــامن والتاســع الهجــریین نظــر الوحــدة الــسیاا) ٢(

  .١٧٨لسامي ین عبد العزیز بن علي العجلان ص" دراسة بلاغیة في التراث العربي"
  .١٠.١٢ ص١نظر نظم الدرر للبقاعي جا) ٣(
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استطراد، وعام بعد خاص، أو خاص بعد عام، ووعد بعد وعید، أو وعید بعد 
  .وعد، وغیر ذلك

ثم إن قیاس القرآن على القصائد والخطب، قیاس مع الفارق؛ لأن كل قصیدة   
كل خطبة تلقى مقصودة بنفسها، أما القرآن فهو أُلقیت مقصودة لذاتها، وكذلك 

َأُحكمت{مقصود بجمیع سوره أن یكون كتابا كاملا محكما كما وصفه منزله  ِ ْ ◌ْ
ُآیاته ُ َّ، فلابد أن یكون ثمت مناسبات بین سورة في ترتیبها في )١٦٣:هود(}َ

المصحف، على أن الشعراء والخطباء إذا جمعوا القصائد في دیوان، أو الخطب 
سجل اجتهدوا في تنظیمها بما یجعلها تجتمع إلى بعضها بنوع من المناسبة في 

في الوزن أو الغرض أو تسلسل الزمن، ولم یراع تسلسل الزمن في ترتیب السور، 
فمتعین أن یكون الملاحظ في ترتیب الوحي لها هو الترابط المعنوي الذي یكشفه 

  ) ١(".علم المناسبات
 بعد أن شنع على القائلین بعلم )~(ي والعجیب أن الإمام الشوكان  

المناسبات ـ ومن بینهم البقاعي وكتابه نظم الدررـ أثنى علیه في موضع آخر 
ِومن أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسیر الذي جعله في  ":بقوله َِّ ِ ِ َِّْ ُ َ َ

ِالمناسبة بین الآي والسور علم أَنه من أوعیة العلم المفرطین في الذك ْ َْ َ َ اء الجامعین ُ
ِبین علمي المعقول والمنقول وكثیرا ما یشكل على شيء في الكتاب العزیز فأرجع  َ ْ ْ ْ ِْ َِ ً َ ََ َ َُ ُْ ْ َ
ْإلى مطولات التفاسیر ومختصراتها فلا أجد ما یشفي وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد  َ َ َ َ َ

ُِما یفید في الغالب َ.")٢(   

                                         
  .٢٠نظر علم المناسبات للدكتور نور الدین عتر صا) ١(
دار : ، الناشـــر٢٠ ص١ للـــشوكاني ج مـــن بعـــد القـــرن الـــسابعالبـــدر الطـــالع بمحاســـننظـــر ا) ٢(

  .بیروت .المعرفة
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 كثیرة یتطرق لهذا العلم ولو تأملنا في تفسیر الشوكاني لوجدناه في مواطن  
ویذكر وجوه عدیدة للربط بین الآیات، والربط بین السور، ومن المواضع التي 

الزانیة : " یطبق فیها مبدأ التناسب بین الآیات في التفسیر، عند تفسیر قوله تعالى
ُالزانیة{: )~(؛ قال )١:النور" (والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة َ ِ َّ 

ِوالزان َّ   ) ١(".، هذا شروع في تفصیل ما أجمل من الآیات البینات}يَ
وا من أَبصارهم{ ْقل للمؤمنین یغضُّ ُِ ِ ِِّ َ ْ ْ ِ ُِ َ َ ْ ْ  حكم - سبحانه–لما ذكر : ")~(قال } ...ُ

الاستئذان، أتبعه بذكر حكم النظر على العموم، فیندرج تحته غض البصر من 
   )٣(.)٢("لبصرإنما جعل الإذن من أجل ا: ")e(المستأذن، كما قال 

ومن المواضع التي یطبق فیها مبدأ التناسب بین السور عند تفسیره لأول سورة   
لما انجر الكلام في ": الحج ذكر المناسبة بینها وبین ما قبلها ـ سورة الأنبیاء ـ فقال

 في - سبحانه–خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها، بدأ 
یا : كر القیامة وأهوالها، حثا على التقوى التي هي أنفع زاد، فقالهذه السورة بذ

احذروا عقابه بفعل ما أمركم به من الواجبات وترك ما : أیها الناس اتقوا ربكم أي
  .، والأمثلة كثیرة لسنا في معرض التفصیل)٤(".نهاكم عنه من المحرمات

                                         
  .٦ ص٤نظر فتح القدیر جا) ١(
بـاب الاسـتئذان  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الاسـتئذان،: جزء من حدیث متفق علیه) ٢(

ومـسلم فـي صـحیحه، كتـاب الآداب، بـاب  ،)٥٨٨٧(، برقم ٢٣٠٤ ص٥من أجل البصر ج
عــن ســهل بــن ســعد الــساعدي ) ٢١٥٦(،بــرقم ١٦٩٨ ص٣ي بیــت غیــره جتحــریم النظــر فــ

)(tاطلــع رجــل مــن جحــر فــي حجــر النبــي  ": بلفــظ.ً مرفوعــا)e( ومــع النبــي )e( مــدرى 
لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عینك إنما جعـل الاسـتئذان مـن أجـل (یحك به رأسه فقال 

  ".البصر
  .٢٦ ص٤نظر المرجع السابق جا) ٣(
  .٥١٤ ص٣رجع السابق جنظر الما) ٤(
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 في رده لعلم )~(فهذه المفارقة وهذا التباین بین قول الإمام الشوكاني   
المناسبات، وبین فعله في اعتماده في تفسیره مبدأ التناسب بین الآیات والسور 

تستوجب وقفة تأمل، ولعل الجواب الذي یلتئم مع الواقع، هو أن الإمام الشوكاني "
لما رأى البعض یتكلف في طلب التناسب بین الآیات والسور؛ خشي من خروج 

على حساب الغرض الأساسي للتفسیر؛ فشن تلك المفسرین إلى أغراض ثانویة 
 لم یغفل الربط بین بعض - فتح القدیر- الهجمة علیهم، ولكنه لما شرع في تفسیره

إن الممنوع في طلب المناسبة هو التكلف في : الآیات، وكأنه یقول بلسان الحال
إلى طلبها إذا لم تكن ظاهرة، وتحمیل القرآن ما لا یحتمل، أما إذا كانت متبادرة 

   )١(".الذهن فلا مانع من بیانها
ًوبعد هذا العرض لموقف العلماء من علم المناسبات اثباتا أو نفیا فإني أرجح    ً

المذهب الأول القائل بوجود التناسب بین آیات وسور القرآن الكریم وذلك لأن أدلة 
توها هذا الفریق قویة، وحججهم مقبولة، كما اتضح لنا أن النافین للمناسبة قد أثب

عملیا في كتبهم مما یحملني على القول بإثباتها، وهذا هو الحق الذي ینبغي القول 
  :  به ونفي ما عداه وذلك لما یلي

ٕـ أن في اثباتها فوائد كثیره متفق علیها معمول بها واذا قلنا بعدمه انعدمت هذه ١
  .الفوائد

 الواضحة تمام ة ـ اتفاق كثیر من العلماء في ذكر كثیر من المناسبات وبخاص٢
  .الوضوح حتى المتزعم لنفیها

  . ـ قوة أدلة المثبتین وحججهم٣

                                         
ما بین العلامتین من بحث علم المناسبات وموقف العلماء منـه لأحمـد بـن محمـد بـن قاسـم، ) ١(

 یولیو سـبتمبر .ه١٤٣١رجب رمضان (-٣٨:، العدد١٤ الیمن، مجلد-مجلة شؤون العصر
  .١٩٧ص) م٢٠١٠
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  . ـ ضعف أدلة النافیین وتهاویها عند مناقشتها٤
 ـ إن من وجوه الإعجاز في القرءان الكریم الإعجاز البیاني وهذا باتفاق الأمه ٥

   )١(.وهو یتسم بحسن الترتیب وجمال التألیف والتناسق ورصانة النظام
قد ذكر الشیخ محمد بازمول عدة شروط لجواز طلب المناسبات في القرآن و

  :العظیم، وهي
  .أن تكون المناسبة منسجمة مع السیاق والسباق واللحاق  -
  .ألا تكون المناسبة متعارضة مع الشرع  -
  .أن تكون متوافقة مع تفسیر الآیة، غیر مخالفة له مخالفة تضاد  -
َارضة مع اللسان العربي المبین الذي نز ل به القرآن ألا تكون المناسبة متع  -

  .العظیم
ألا یجزم المفسر بأن هذه المناسبة هي مراد االله تعالى، غایة الأمر أن هذا ما   -

  .ُأداه إلیه اجتهاده ونظره وتدبره
أن یعلم أن المناسبة موجودة، ولا یلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع لكل   -

  .أحد
إنه یشترط لجواز طلب المناسبات ما یشترط في قبول التفسیر وعلى الجملة، ف

     )٢(.بالرأي؛ إذ هي مرتبطة ارتباطا وثیقا به، واالله أعلم
  

&&&&&  

                                         
 آل هویمـل، مجلـة نظر بحـث علـم المناسـبات بـین المـانعین والمجیـزین لإبـراهیم بـن سـلیمانا) ١(

  . بتصرف١٢٨، ص٢٥: السعودیة، العدد.جامعة الإمام محمد بن سعود
  .٣٢، علم المناسبات في القرآن لمحمد فقهاء ص٣٧نظر علم المناسبات لبازمول صا) ٢(
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  المبحث الثالث
  باتــــــأنواع المناس

  

  المطلب الأول
  )المناسبات في السورة الواحدة(ت النوع الأول من المناسبا

  

راء في كتب علوم القرآن عموما، وفي الكتب من خلال التأمل والتتبع والاستق  
التي ألفت في المناسبات على وجه الخصوص، یمكن تقسیم المناسبات إلى نوعین 

  :رئیسین، وكل قسم من هذین القسمین تندرج تحته صور
  :المناسبات في السورة الواحدة: النوع الأول

  :وتندرج تحته صور
  .ومقصودها أو مضمونهاالمناسبة بین اسم السورة : الصورة الأولى

غالبا یكون التناسب بین اسم السورة ومقصودها وهدفها الأساسي التي تتحدث   
  .عنه آیاتها

وقد ظهر لي باستعمالي  ": مشیرا إلى هذا الأمر)~(یقول الإمام البقاعي   
لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل 

اسم كل سورة مترجم عن مقصودها لأن اسم كل شيء تظهر هذا الكتاب أن 
   )١(".المناسبة بینه وبین مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصیل ما فیه

الأمثلة على هذا النوع أكثر من أن تحصر في الكتاب العزیز، : مثال ذلك  
  :ومن هذه الأمثلة

                                         
  .١٩،١٨ ص١نظر نظم الدرر للبقاعي جا) ١(
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إلى حادثة الفیل الذي التناسب بین سورة الفیل واسمها؛ فإن اسم السورة یشیر  ـ ١
  .قدم به أبرهة قاصدا هدم الكعبة وما سلط االله علیه من عقوبة

المناسبة بین سورة الكهف واسمها، فإن السورة ذكرت أنواع الفتن التي تمر  ـ ٢
َواصبر نفسك مع {: بالمرء، إذ ذكرت الفتنة في الدین في قصة الفتیة، بقوله َ َ َ َْ َ ْ ِ ْ

َّالذین یدعون رب َ َ َُ َْ ُهم بالغداة والعشي یریدون وجههَِّ ُ ِّ ََ َ َ َ ُْ َ ِ ُ ِ ِْ َْ ، وقصة )٢٨: الكهف(} ِ
صاحب الجنتین، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر وقصة السلطان في 
قصة ذي القرنین، وفتنة القوة والكثرة في قصة یأجوج ومأجوج، وذكرت السورة 

ها من المخرج من كل واحدة من هذه الفتنة، وكأنها كهف لمن اعتصم ب
  .الرجال

التناسب بین سورة یوسف واسمها؛ فإن المحور الرئیس الذي تعرضت له هذه  ـ ٣
فلم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت  ")u(السورة هو قصة یوسف 

   )١(". هذه السورة من الإطناب)u( قصة یوسف
د أن ویظهر هذا النوع من المناسبات جلیا إذا كان للسورة أكثر من اسم فلاب"  

تظهر المناسبة بین واحد من هذه الأسماء ومحور السورة كما في سورة الفاتحة، 
والمائدة، ومحمد وغیرها من سور القرآن ولاسیما إذا قلنا بجواز تسمیة السورة بما 
تتصف به، أما إذا اقتصر على الاسم التوقیفي فلا یكون منطبقا تماما في جمیع 

ورة، فقد تكون المناسبة بین اسم السورة  یظهر في كل سلاسور القرآن، أو 
ومحورها ظاهرة وهذا في أغلب سور القرآن، وقد تكون خافیة أو لا علاقة بین 

  ) ٢(".اسم السورة ومحورها، وهذا قلیل

                                         
  .١٩٧ ص١٢تفسیر التحریر والتنویر جما بین العلامتین من  )١(
علم المناسبة بین المانعین والمجیـزین للـدكتور إبـراهیم بـن سـلیمان آل "ن العلامتین من ا بیم) ٢(

  .١١٠هویمل ص
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المناسبة بین مطلع السورة والمقصد الذي سیقت له، وهذه : الصورة الثانیة
   .)١(تدخل في براعة الاستهلال

  :مثال ذلك
باسم الرحمن جل جلاله فیه براعة استهلال وذلك لأن " الرحمن"فتتاح سورة ا ـ ١

   )٢(.معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء
افتتاح سورة الجمعة بالإخبار عن تسبیح أهل السماوات والأرض الله ـ تعالى ـ  ـ ٢

فإن فیه براعة استهلال؛ لأن الغرض الأول من السورة التحریض على شهود 
 والنهي عن الأشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فریق من الجمعة

المسلمین انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على الابتیاع من عیر وردت 
  ) ٣(.المدینة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة

  .افتتاح سورة القیامة بالقسم بها فیه براعة استهلال  ـ ٣
) یعني سورة القیامة (افتتاح السورة ":)~(یقول الإمام الطاهر بن عاشور 

بالقسم مؤذن بأن ما سیذكر بعده أمر مهم لتستشرف به نفس السامع كما تقدم في 

                                         
أن یذكر الإنـسان فـي أول خطبتـه أو قـصیدته أو رسـالته كلامـا دالا علـى : براعة الاستهلال) ١(

ــه، كمــا قیــل لكاتــب أكتــب إلــى  ــذي یقــصده لیكــون ابتــداء كلامــه دالا علــى انتهائ الغــرض ال
لأمیر وعرفـه بـأن بقـرة ولـدت حیوانـا علـى شـكل إنـسان فكتـب أمـا بعـد الحمـد الله الـذي خلـق ا

 انظـــر الفوائــد المــشوق فــي علــوم القـــرآن وعلــم البیــان لابــن القـــیم .الأنــام فــي بطــون الأنعــام
ـــي وشـــركاه بمـــصر والآســـتانة، : ط، ١٣٩ص ـــة محمـــد أمـــین الخـــانجي الكتب ـــى نفق ـــع عل طب

  .هـ١٣٢٧ سنة .الطبعة الأولى
  .٢٣١ ص٢٧نظر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور جا) ٢(
  .٢٠٦ ص٢٨نظر المرجع السابق جا) ٣(
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عدة مواضع من أقسام القرآن، وكون القسم بیوم القیامة براعة استهلال لأن غرض 
   )١(".السورة وصف یوم القیامة

  مناسبة خاتمة السورة لمضمونها: الصورة الثالثة
  .اسبة خاتمة سورة البقرة لمضمونها ـ من١ :مثال ذلك

لما كانت  ": في بیان وجه التناسب)~(یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة   
أصوله : سنام القرآن وأكثر سوره أحكاما وأجمعها لقواعد الدین) سورة البقرة(

ختمها االله تعالى بآیات جوامع مقررة لجمیع مضمون السورة فقال .... وفروعه 
ِلله {: تعالى ُما في السماوات وما في الأَرض وان تبدوا ما في أَنفسكم أَو تخفوه َِّّ ُْ ُ ِْ ُ ُْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٕ َ َِ ْ َّ

ٌیحاسبكم به الله فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء والله على كل شيء قدیر َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َِّ ُ َُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُُ َُّ ََّ َ َِّ ْ ِ ْ {
   )٢()".٢٨٤:البقرة(
  .نهاضمولم خاتمة سورة آل عمران مناسبة ـ ٢

واعلم أن هذه  ": في خاتمة سورة آل عمران)~(یقول الإمام الطیبي   
خاتمة شریفة منادیة على ما اشتملت علیه السورة من التحریض على الصبر في 
تكالیف االله، والحث على المصابرة مع أعداء االله، والبعث على التقوى في جنب 

 أنبیاء االله لتكون الفاتحة االله، ولذلك افتتحت السورة بذكر الكتب المنزلة على
مجاوبة للخاتمة، فإن كتب االله ما نزلت إلا للحث على التقوى، والصبر على 
التكالیف، والمصابرة مع الكفار، والمرابطة في سبیل االله، وشحنت السورة بقصتي 

                                         
  .٣٣٧ ص٢٩نظر المرجع السابق جا) ١(
 ١٤نظر مجموع الفتاوى لتقي الدین أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي جا) ٢(

ـــن قاســـم، الناشـــ: ، المحقـــق١٣٠،١٢٩ص مجمـــع الملـــك فهـــد : رعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ب
  .لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
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بدر وأحد، وأطنبت فیما یتصل بهما من المكابدة والمشقة وتعییر من عدم الصبر، 
  ) ١(". الصبر والتقوى كما سبق بیانهوكرر فیها ذكر

  .سورة التین مع مضمونها ـ تناسب خاتمة ٣
ثم ختم السورة بقوله  ": في بیان وجه التناسب)~(یقول الإمام ابن القیم   

َأَلیس الله بأَحكم الحاكمین { َ ُِ ِ َّْ َِ ْ ِْ َ وهذا تقریر لمضمون السورة من إثبات ) ٨:التین(} )٨(َ
اد وحكمه بتضمن نصره لرسوله على من كذبه وجحد ما جاء النبوة والتوحید والمع

به بالحجة والقدرة والظهور علیه وحكمه بین عباده في الدنیا بشرعه وأمره وحكمه 
ٕبینهم في الآخرة بثوابه وعقابه وان أحكم الحاكمین لا یلیق به تعطیل هذه الأحكام 

في أطوار التخلیق بعد ما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقویم ونقله 
ًحالا بعد حال إلى أكمل الأحوال فكیف یلیق بأحكم الحاكمین أن لا یجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته فلله ما 

   )٢(".أخصر لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها واالله أعلم
  .ة وخاتمتهاالمناسبة بین فاتحة السور: الصورة الرابعة

وقد تتبعت " : في بیان هذا النوع من المناسبة)~(یقول الإمام أبو حیان   
أوائل السور المطولة فوجدتها یناسبها أواخرها، بحیث لا یكاد ینخرم منها شيء، 
وسأبین ذلك إن شاء االله في آخر كل سورة سورة، وذلك من أبدع الفصاحة، حیث 

                                         
لـشرف الـدین ) حاشـیة الطیبـي علـى الكـشاف(نظر فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب ا) ١(

إیــــاد محمـــد الغـــوج، القــــسم : ، مقدمـــة التحقیـــق٣٩٨ ص٤الحـــسین بـــن عبـــد االله الطیبــــي ج
محمـد عبـد . د:  عطـا، المـشرف العـام علـى الإخـراج العلمـي للكتـابجمیـل بنـي. د: الدراسي

 ١٤٣٤الأولــى، : جــائزة دبـي الدولیــة للقـرآن الكــریم، الطبعـة: الـرحیم سـلطان العلمــاء، الناشـر
  .م٢٠١٣ -هـ 

، محمــد حامــد الفقـــي: لمحقــق، ا٥٤ صقــیم الجوزیــة لابـــن  التبیــان فــي أقــسام القــرآننظــر ا) ٢(
  .بیروت، لبناندار المعرفة، : الناشر
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ل بأوله، وهي عادة للعرب في كثیر من یتلاقى آخر الكلام المفرط في الطو
نظمهم، یكون أحدهم آخذا في شيء، ثم یستطرد منه إلى شيء آخر، ثم إلى 

ومن أمعن النظر في ذلك . آخر، هكذا طویلا، ثم یعود إلى ما كان آخذا فیه أولا
   )١(".سهل علیه مناسبة ما یظهر ببادئ النظم أنه لا مناسبة له

مراصد : " كتابه)~( المناسبات الإمام السیوطي وقد ألف في هذا النوع من  
  ".المطالع في تناسب المقاطع والمطالع

  : مثال ذلك
التناسب بین فاتحة سورة القصص وخاتمتها؛ حیث بدئت السورة الكریمة بأمر  ـ ١

َفلن أَكون ظهیرا للمجرمین {:  ونصرته، وقوله)u(موسى  َِ ِِّ ِْ ُ ًْ َ ُ ْ ََ)١٧({ 
 بألا یكون )e( وطنه، وختمت بأمر النبي ، وخروجه من)١٧:القصص(

في : ظهیرا للكافرین وتسلیته عن إخراجه من مكة ووعده بالعود إلیها لقوله
ِإنا رادوه إلیك{أول السورة  ْ َُِ ُِّ َ   ) ٢(.)٧:القصص(} َّ

َقد أَفلح المؤمنون{التناسب بین فاتحة وخاتمة سورة المؤمنون؛ ففي أولها  ـ ٢ َُ ِ ْ ُ ْ َْ ْ َ{ 
َإنه لا یفلح الكافرون{: ، وآخرها)١:المؤمنون( ُ ِ َِ ْ ُ ُْ ُ   ).١١٧:المؤمنون(} َِّ

َقد أَفلح المؤمنون{وقد جعل االله فاتحة سورة " :)~(یقول الإمام الزمخشري  ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ {
   )٣(".فشتان ما بین الفاتحة والخاتمة} إنه لا یفلح الكافرون{وأورد في خاتمتها 

 ص{: تها؛ حیث بدأها بالذكر في قولهالتناسب بین فاتحة سورة ص وخاتم ـ ٣
ِوالقرآن ذي الذكر ِْ ِّ ِ ُْ ْ ٌإن هو إلا ذكر {:" ر في قولهـــــــــــــا بالذكــــــــــــ، وختمه)١:ص(} َ ْ ِ َِّ َُِ ْ  

                                         
  .٧٥٥ ص٢نظر تفسیر البحر المحیط لأبي حیان جا) ١(
  .٣٧٩ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٢(
  .٢٠٧ ص٣نظر الكشاف للزمخشري جا) ٣(
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َلعالمینلِ ِ َ َ    )١().٨٧:ص(} ْ
  :المناسبة بین الآیة وخاتمتها: الصورة الخامسة

ُم نجد أن الآیة غالبا تختم بما یؤكد فإنه عند التأمل في بلاغة القرآن الكری  
منطوقها أو مفهومها، ولا یخرج عن ذلك، ولا أدل على ذلك من ختم كثیر من 

 وصفة من صفاته، وعند التأمل في المعنى )U(الآیات باسم من أسماء الباري 
  .المراد في ثنایا الآیة نجد أنها ختمت بما یناسب ذلك المعنى

اعلم أن من المواضع التي یتأكد فیها إیقاع  ":)~(یقول الإمام الزركشي   
ٕالمناسبة مقاطع الكلام وأواخره وایقاع الشيء فیها بما یشاكله فلا بد أن تكون 
ٕمناسبة للمعنى المذكور أولا والا خرج بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن 

   )٢(".العظیم لا تخرج عن ذلك لكن منه ما یظهر ومنه ما یستخرج بالتأمل للبیب
تأتي متمكنة في موقعها،  )٣(إن الفاصلة القرآنیة ":وقال الدكتور أحمد أبو زید  

مستقرة في مكانها، یتعلق معناها بمعنى الآیة بحیث لو طرحت أو غیرت لاختل 

                                         
دار القبلـــة للثقافـــة : ط، ١٠٠٧ ص٢ للكرمـــاني جغرائـــب التفـــسیر وعجائـــب التأویـــلنظـــر ا) ١(

  . بیروت–ن  جدة، مؤسسة علوم القرآ-الإسلامیة 
  .٧٨ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ٢(
  :اختلف العلماء في تعریفها: الفاصلة القرآنیة )٣(

  . هي كلمة آخر الآیة، كقافیة الشعر، وقرینة السجع: فقال الزركشي
  .٥٣ ص١انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج. هي كلمة آخر الجملة: وقال الداني
 التعریفین أن الأول ربط الفاصلة برؤوس الآي، بینما ربطها الثاني بنهایـة الجملـة ولـو والفرق بین

 ّولعل هذا هو ما قصد إلى بیانه أبو عمرو الداني حین فرق بین الفواصـل. لم تكن رأس آیة
ــال فــي الفاصــلة والكــلام المنفــصل قــد «. هــي الكــلام المنفــصل مــن بعــده: ورؤوس الآي، فق

ّوكـل رأس آیـة فاصـلة، . ّ رأس، وكذلك الفواصل یكن رءوس آي وغیرهـایكون رأس آیة وغیر
ّولیس كل فاصـلة رأس آیـة؛ فالفاصـلة تعـم النـوعین، وتجمـع الـضربین  =انظـر مـدخل إلـى. »ّ
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المعنى وفسد النظم، لأنها لم تكن مجرد حلیة لفظیة، بل جزء أصیل من البناء 
   )١(".ذلك البناءالمحكم للعبارة، إن هي حجر الزاویة في 

  :مثال ذلك
والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما كسبا نكالا من االله { :ـ قوله تعالى١

 }واالله عزیز حكیم{: ، فختم الآیة بقوله تعالى)٣٨:المائدة(} واالله عزیز حكیم
  .بعد بیان حد السرقة ظاهر المناسبة

نت أقرأ سورة المائدة ك ": عن الأصمعي قال)~(فقد نقل الإمام الرازي   
: سهوا، فقال الأعرابي} واالله غفور رحیم{ومعي أعرابي، فقرأت هذه الآیة فقلت 

ثم تنبهت } واالله غفور رحیم{: قال أعد، فأعدت. كلام من هذا؟ فقلت كلام االله
یا هذا عزیز : الآن أصبت، فقلت كیف عرفت؟ قال: فقلت واالله عزیز حكیم فقال

   )٢(". غفر ورحم لما أمر بالقطعحكیم فأمر بالقطع فلو
ِأَولم یهد لهم كم أَهلكنا من قبلهم من القرون یمشون في { :ـ  قوله تعالى٢ ِ ِ َِ َُ ْ َ َِ ُِ ْ ْ ُْ َ َ َْ ِّ َ ْْ َ ْ َ ُ َْ

َمساكنهم إنَّ في ذلك لآیات أَفلا یسمعون  ُ ََ ْ َْ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِ َأَولم یروا أَنا نسوق الماء ) ٢٦(ِ َ ْْ ُ ُ ََ َّ ْ َ َ
ُإلى الأَرض الج ْ ِ ْ َرز فنخرج به زرعا تأكل منه أَنعامهم وأَنفسهم أَفلا َِ َْ ْ ُ ُُ ُ َ ُ َُ ْ ُْ ِ ُِ َُ ْ َ ً ُْ ِ ِ ِْ ُ

َیبصرون ُ ِ ْ :  سورة السجدة-، فقد تحدثت الآیة الأولى)٢٧،٢٦: السجدة (})٢٧(ُ
عن القرون المهلكة، نحو حدیث عن التاریخ وتحدثت الآیة الثانیة عما 

نبت الزرع، فأمر التاریخ یشاهدونه على هذه الأرض، كیف ینزل الماء فی

                                                                                                   
دار / دار القلـــم: ، الناشـــر١٣٣تفــسیر القـــرآن وعلومـــه للـــدكتور عـــدنان محمـــد زرزور ص= 

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثانیة، : بیروت، الطبعة/  دمشق -الشامیه 
 زیـد ي أحمـد أبـ للدكتوردراسة في النظم المعنوي والصوتي: التناسب البیاني في القرآننظر ا) ١(

  .٣٦٩ص 
  .٣٥٧ ص١١نظر مفاتیح الغیب للرازي جا) ٢(
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َأَفلا یسمعون" :ًیسمع سماعا فناسب أن تختم الآیة بقوله ُ َ ْ َ ، وأمر الزرع "َ
َأَفلا یبصرون: "سب أن تختم الآیة بقوله تعالىیبصرونه إبصارا فنا ُ ِ ْ ُ َ.")١(   

َقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشت{:  ـ قوله تعالى٣ َ ُْ َ َ َِ َّ َّْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َُ ِكي إلى الله ْ َِّ َِ
ٌوالله یسمع تحاوركما إنَّ الله سمیع بصیر  َ َ َِ َِ ٌ َ ُ ََ ُ ََ َُّ َِّ ُ َ ؛ فإن الآیة )١:المجادلة(} )١(ْ

لما كانت تتحدث عن سماع االله لشكوى هذه المرأة، وتألمها من فعل زوجها 
لما ظاهر منها؛ ناسب أن تختم الآیة بصفة سمع االله لدعائها، وبصره بحالها، 

ٌإنَّ الله سمیع بصیر{: )U(فقال  ِ َِ ٌ َ َ َّ ِ{.  
  .المناسبة بین آیات السورة الواحدة: الصورة السادسة

  :وارتباط الآیة بالآیة، ینقسم إلى قسمین  
 بأن تكون :أن یظهر الارتباط بین الآیة الثانیة والآیة الأولى: القسم الأول  

و جاءت معترضة، إلى الآیة الثانیة سببا للأولى أو مفسرة لها أو مؤكدة أو بدلا أ
غیر ذلك من وسائل الارتباط، وهذا النوع لا یتطلب كثیر جهد في استخراج 
المناسبة ما دام الطالب لمعرفتها واستخراجها مستوفیا للشروط التي یجب توافرها 

  .في المفسر، لأن الترابط واضح
  :ومن أمثلة هذا القسم

ْأَلم تر إلى الذین أُوتوا {: تعالىأن تكون الآیة الثانیة سببا للأولى كقوله ) أ(   ُ َْ َ َِّ َ َِ َ ْ
ُنصیبا من الكتاب یدعون إلى كتاب الله لیحكم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم  َْ ُ َ ُْ ْْ َّ َِّ َ ِّ ٌَ ِ َ َّ ََّ َ ََ َ َ َ ُ ًُ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ْ

َمعرضون  ُ ِ ْ َّذلك بأَنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أَیاما م) ٢٣(ُّ ً ُ َ َّْ َّ ِ َّ ََّ َّ َ َ ُْ َ َُ ِ َ ِعدودات وغرهم في ِ ٍْ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
َدینهم ما كانوا یفترون َُ ْ َْ ُ َ َّ ِ ِ   )٢٣،٢٢:آل عمران(} ِ

                                         
ـــاس) ١( ـــاسانظـــر إعجـــاز القـــرآن الكـــریم، للـــدكتور فـــضل عب فهـــرس : ط ،٢٢٨ ص وســـناء عب

  .م١٩٩١المكتبة الوطنیة عمان،
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ُثم یتولى فریق منهم وهم {:  أنه تعالى لما قال في الآیة الأولى:ووجه النظم   َ ُ َْ ْ َِّّ ٌ ِ َ َّ َ َ ُ
َمعرضون ُ ِ ْ َّذلك بأَنهم قالوا لن تمسنا الن{: قال في الآیة الثانیة} ُّ ََّ َّ َ َْ َ ُْ َ َُ ِ َ ًار إلا أَیاما ِ َُّ َّ ِ
ٍمعدودات َ ُ ْ لن تمسنا : "ذلك التولي والإعراض إنما حصل بسبب أنهم قالوا: أي} َّ

   )١(".النار إلا أیاما معدودات
َوقال {: وذلك مثل قوله تعالى- :أن تكون الآیة الثانیة تفسیرا للأولى) ب(   َ َ

َالذي آمن یا قوم اتبعون أَهدكم سبیل  ِ ِ َِ ُْ َُ ِ ِْ ِ َّ ْ َ َ َ ِالرشاد َّ َ ُیا قوم إنما هذه الحیاة ) ٣٨(َّ َ َ َْ ِ َِ َ َِّ ِ ْ َ
ِالدنیا متاع وانَّ الآخرة هي دار القرار  َ ُ َ ََ ْْ َ ٌَ ِ َِ ِٕ َ َ َ   ).٣٩،٣٨:غافر(} )٣٩(ُّ

َِ◌ا قوم ي{: وترك العطف في النداء الثاني وهو ":)~(قال الإمام الآلوسي    ْ َ
ِٕإنما هذه الحیاة الدنیا متاع وانَّ َ ٌ َ َ ََ َ َْ ُّ ُ ْ ِ َِ ِ الآخرة هي دار القرار َِّ َ ُ ََ ْ َ َ ِ لأنه تفسیر لما } )٣٩(َِ

أجمل في النداء قبله من الهدایة إلى سبیل الرشاد، فإنها التحذیر من الإخلاد إلى 
الدنیا، والترغیب في إیثار الآخرة على الأولى، وقد أدى ذلك فیه على أتم وجه 

   ) ٢(".وأحسنه
َإنَّ الإنسا{:     ومثله قوله تعالى ِ ًن خلق هلوعا ِ َُ َ ِ ُ ًإذا مسه الشر جزوعا ) ١٩(َ َُ ُّ َّ ُ َّ َ َ ِ

ًواذا مسه الخیر منوعا ) ٢٠( ُ َ ُ َْ َ ْ ُ َّ َ ِٕ   ). ٢١ ـ ١٩: المعارج(} )٢١(َ
ُّإذا مسه الشر{: فقوله   َّ ُ َّ َ َ ًهلوعا{: تفسیر لقوله} الآیات… ِ ، ویؤتى بالتفسیر إذا }َُ

  .كان في الكلام خفاء یحتاج إلى ما یكشفه ویبینه
  : أن تكون الآیة الثانیة تأكیدا للأولى) ج(  
ِویا قوم ما لي أَدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار {: مثل قوله تعالى   َّ ََّ َِ ِِ ِ َِ ُ َ ُ َْ َْ َ َْ َُ ِ ْ َ

َتدعونني لأَكفر بالله وأُشرك به ما لیس لي به علم وأَنا أَدعوكم إلى ) ٤١( َِ ْ َ َُ ُْ ُْ َْ ْ ََ َ ٌَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ِ َّ ُ َ
ِالعزیز ِ َ ِ الغفارْ َّ َ ْویا قوم ما لي أَدعوكم{: ؛ فقوله)٤٢،٤١:غافر(} ْ َُ ُ َْ ِ ِ ْ َ تأكید لما قبله، } َ

                                         
  .١٧٩ ص٧نظر مفاتیح الغیب للرازي جا) ١(
  .٣٢٤ ص١٢نظر روح المعاني للآلوسي جا) ٢(
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فقد كرر نداءهم إیقاظا لهم عن سنة الغفلة، واهتماما بالمنادى له، ومبالغة في 
   )١(.توبیخهم على ما تقابلون به دعوته

َاهدنا الصراط {: مثل قوله تعالى: أن تكون الآیة الثانیة بدلا من الأولى) د(   َِّ َ ِ
َالمستقیم  ِ َ َصراط الذین أَنعمت) ٦(ُ َ ِ َِّ َ   )           ٧،٦:الفاتحة(} َ◌َ

ٍوانك لتهدي إلى صراط مستقیم {: وقوله تعالى   ِ ٍ ِ َِ َْ ُّْ َ َ َِ َ َّ ِٕ َصراط الله الذي له ما ) ٥٢(َ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َّ
ِفي السماوات وما في الأَرض ْ ِ ِ َِ ََ َ الثانیة في ) راطالص(؛ فإن لفظ )٥٣،٥٢:الشورى(} َّ

    )٢(.الآیتین بدل من الأولى فیهما، والبدل موضح، ومبین للمبدل منه
  : )٣(أن تكون الآیة معترضة) ه(  
فبالإضافة إلى أن الاعتراض یقع مؤكدا لمفهوم الكلام الذي وقع فیه، ومقررا   

سم أنه یأتي لتعظیم المق: له في نفوس السامعین، فإنه یأتي لأغراض بلاغیة، منها
ِفلا أقُسم بمواقع النجوم {: به، وتفخیمه، وذلك كما في قوله تعالى ُِ ُّ ِ َِ َِ َ ُ ُوانه ) ٧٥(ْ َّ ِٕ َ

ٌلقسم لو تعلمون عظیم  ٌِ َ َ ُ َ َ َْ َْ َّ ٌإنه لقرآن كریم ) ٧٦(َ ِ َ ٌ ُْ َ ُ ففي ) ٧٧ ـ ٧٥: الواقعة(} )٧٧(َِّ
ُوانه لقسم لو تعلم{:  قولهأحدهما: هذا الكلام اعتراضان َ َ َْ َْ َّ ٌ َ َُ َّ ٌون عظیم ِٕ ِ َ لأنه } )٧٦(َ

                                         
  .٣٢٤،٣٢٣ ص١٢انظر روح المعاني للآلوسي ج) ١(
 :، ط١١١للــدكتور ســمیر عبــد العزیــز صالإیــضاح والتبیــین فــي علــوم القــرآن الكــریم نظــر ا) ٢(

  .مطبعة الفجر الجدید، القاهرة 
  . لفظ مفرد أو مركب لو سقط لبقي الأول على حالهكل كلام أدخل فیه: لاعتراضا) ٣(

: زید قائم، فهذا كلام مفید، وهو مبتدأ وخبر، فإذا أدخلنا فیـه لفظـا مفـردا قلنـا: مثال ذلك أن تقول
ٕزیـد واالله قـائم، ولــو أزلنـا القـسم منــه بقـي علـى حالــه، واذا أدخلنـا فـي هــذا الكـلام لفظـا مركبــا 

ائم، فأدخلنـا بـین المبتـدأ والخبــر لفظـا مركبـا، وهـو قولنــا قــ زیـد علـى مــا بـه مـن المـرض: قلنـا
ــه مــن المــرض ــى مــا ب ــسائر فــي أدب  انظــر .فهــذا هــو الاعتــراض، وهــذا حــده، عل المثــل ال

أحمــد الحــوفي، بــدوي : ، المحقــق٤١،٤٠ ص٣جیاء الــدین بــن الأثیــر  لــضالكاتــب والــشاعر
  . القاهرة.فجالةدار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ال: الناشر، طبانة
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ِفلا أقُسم بمواقع النجوم{: اعتراض بین القسم الذي هو ُِ ُّ ِ َِ َِ َ ُ ٌإنه لقرآن {: وبین جوابه }ْ ُْ َ ُ َِّ
ٌكریم ِ َ{.  
َلو تعلمون{:  قوله:والثاني   ُ َ ْ َْ ، "قسم" :وهو اعتراض بین الموصوف الذي هو} َّ

  ".  عظیم: "وبین صفته، الذي هو
عظیم شأن المقسم به في نفس القارئ، أو السامع،  هو ت:وفائدة الاعتراض  
أنه من عظم الشأن وفخامة الأمر، بحیث لو علم ذلك لوفى حقه من : أي

   )١(.التعظیم
فالاعتراض لیس وسیلة للتحسین فحسب، ولیس حشوا یمكن الاستغناء عنه،   

، بل إنه إذا وقع موقعه المناسب، كان من مقتضیات النظم، ومن مقتضیات المقام
ولو أسقط من السیاق سقط معه جزء أصیل من المعنى، فهو یحمل بجانب كونه 
جزءا من المعنى الأصلي، معاني فرعیة أخرى، تلتحم جمیعا في تكوین معنى 

   )٢(.كلي
  :وهو ما لا یظهر الارتباط فیه بین الآیتین: القسم الثاني

أو وعیدا، لیكون لقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما، أن یذكر بعدها وعدا   
باعثا على العمل، ثم یذكر آیات توحید، وتنزیه، لیعلم عظم الآمر والناهي، فتبدو 

  .  كل آیة مستقلة عن الأخرى، وأنها خلاف النوع المبدوء به- في الظاهر -
   -: وینقسم هذا القسم إلى قسمین

حروف  أن تكون الآیة الثانیة معطوفة على ما قبلها بحرف من :القسم الأول  
العطف، فتشاركها في الحكم، ولا بد أن تكون بینهما جهة جامعة، إذ لا بد منها 

  .عند العطف

                                         
  .٩٥نظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان لابن قیم الجوزیة صا) ١(
:  للــدكتوروموقــف العلمــاء منهــا.. وأنواعهــا.. فوائــدها  المناســبات بــین الآیــات والــسورنظــر ا) ٢(

  .١٨ .١٦ صجامعة آل البیت، سامي عطا حسن
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ذكر الآیة بعد الأخرى إما أن یكون ظاهر  ":)~(قال الإمام السیوطي   
الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح وكذلك إذا كانت 

و التفسیر أو الاعتراض أو البدل وهذا القسم لا الثانیة للأولى على وجه التأكید أ
  .كلام فیه

وٕاما إلا یظهر الارتباط بل یظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها   
خلاف النوع المبدوء به فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف 

هة العطف المشتركة في الحكم أو لا فإن كانت معطوفة فلا بد أن یكون بینهما ج
ُیعلم ما یلج في الأَرض وما یخرج {: جامعة على ما سبق تقسیمه كقوله تعالى َ ُ َ َُ َ َْ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ
َمنها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َ َ َْ َّ َ ُ ِ ُوالله {: ، وقوله)٤:الحدید(، )٢:سبأ(} ْ َّ َ

َیقبض ویبسط والیه ترجعون ُ َ ُ ََ َ َُْ ِ ْ َْ ِ ُٕ ُ ِ القبض والبسط والولوج للتضاد بین ) ٢٤٥:البقرة(} ْ
والخروج والنزول والعروج وشبه التضاد بین السماء والأرض ومما الكلام فیه 
التضاد ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة وقد جرت عادة القرآن إذا 
ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعیدا لیكون باعثا على العمل بما سبق ثم یذكر 

   )١(".لیعلم عظم الآمر والناهيآیات توحید وتنزیه 
  . ألا تكون الآیة الثانیة معطوفة على الأولى:القسم الثاني  
إذا لم تكن الآیة الثانیة معطوفة على الأولى فلا بد من دعامة تؤذن باتصال   

  :الكلام وهي قرائن معنویة تؤذن بالربط وله أسباب
َكم{: لعقلاء كقوله؛ فإن إلحاق النظیر بالنظیر من شأن االتنظیر: أحدها   ا َ

ِّأَخرجك ربك من بیتك بالحق َ َ َْ ِ َ َ َِ ِْ ُّ َ َ čأُولئك هم المؤمنون حقا{: عقب قوله) ٥:الأنفال(} ْ َ َ ُ ِ ْ َُ ْ ُ ُ َِ ْ {
فإنه تعالى أمر رسوله أن یمضي لأمره في الغنائم على كره من ) ٤:الأنفال(

هم له أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بیته لطلب العیر أو للقتال و
كارهون والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج وقد تبین 

                                         
  .٣٧٢ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ١(
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في الخروج الخیر من الظفر والنصر والغنیمة وعز الإسلام فكذا یكون فیما فعله 
  .في القسمة فلیطیعوا ما أمروا به ویتركوا هوى أنفسهم

َّإنَّ ال{: ؛ كقوله في سورة البقرةالمضادة: الثاني   ْذین كفروا سواء علیهمِ ُِ ْ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ِ {
الآیة فإن أول السورة كان حدیثا عن القرآن وأن من شأنه الهدایة للقوم ) ٦:البقرة(

الموصوفین بالإیمان فلما أكمل وصف المؤمنین عقب بحدیث الكافرین فبینهما 
جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه وحكمته التشویق والثبوت على الأول كما 

  "وبضدها تتبین الأشیاء": قیل
هذا جامع بعید لأن كونه حدیثا عن المؤمنین بالعرض لا بالذات : فإن قیل  

والمقصود بالذات هو مساق الكلام إنما هو الحدیث عن القرآن لأنه مفتتح القول 
لا یشترط في الجامع ذلك بل یكفي التعلق على أي وجه كان ویكفي وجه : قیل

د تأكید أمر القرآن والعمل به والحث على الإیمان ولهذا الربط ما ذكرناه لأن القص
َوان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا{: لما فرغ من ذلك قال َ َِ ِْ َْ ََ ْ َّ َّ ِّ ٍ َ ُْ ُ فرجع ) ٢٣:البقرة(} َِٕ

   )١(.إلى الأول
ًیا بني آدم قد أَنزلنا علیكم لباسا {: كقوله تعالى؛ )٢(الاستطراد: الثالث   َ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِیواري َ َُ

ٌسوآتكم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ْْ َ َُ ًِ َِ َ َ ُ َ َ َْ َّ َِ ِ   )٢٦:الأعراف(} ْ

                                         
  .٣٧٣ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ١(
ّهـو أن یأخـذ المـتكلم فـى معنـى، فبینـا یمـر فیـه یأخـذ فـى معنـى آخـر؛ وقـد جعـل : الاستطراد) ٢( ّ

َومـن آیاتـه أَنـك تـرى الأَرض خاشـعة فـإذا أَنزلنـا علیهـا ": )U(الأول سببا إلیه؛ كقول االله  ْ َ َْ ْ َْ ِ َّ َِ ً َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ
ـــزت وربـــتْالمـــا ْء اهت َْ َ َ ََّ َ  علـــى نفـــسه بـــإنزال الغیـــث -ســـبحانه-ّ، فبینـــا یـــدل االله )٣٩:فـــصلت("ْ

ْإن الذي أَحیاها لمحـي المـوتى": واهتزاز الأرض بعد خشوعها قال َ ُْ ِ ْ َْ َِّ َّ فـأخبر عـن قدرتـه علـى ؛ "ِ
ّإعادة الموتى بعـد إفنائهـا واحیائهـا بعـد إرجائهـا، وقـد جعـل مـا تقـدم مـن ذكـر الغیـث والن بـات ٕ

ّدلـیلا علیـه، ولــم یكـن فــى تقـدیر الــسامع لأول الكـلام، إلا أنـه یریــد الدلالـة علــى نفـسه بــذكر  ّ
 هـلال  لأبـيالـصناعتین انظـر .ّالمطر، دون الدلالة على الإعادة، فاسـتوفى المعنیـین جمیعـا

 =:، المحقـق٣٩٨ صالحسن بن عبد االله بن سهل بـن سـعید بـن یحیـى بـن مهـران العـسكري
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هذه الآیة واردة على سبیل الاستطراد عقب  ":)~(قال الإمام الزمخشري   
ذكر بدو السوءات وخصف الورق علیهما إظهارا للمنة فیما خلق من اللباس ولما 

ٕة واشعارا بأن الستر باب عظیم من في العري وكشف العورة من المهانة والفضیح
  )١(".أبواب التقوى

  . وهو قریب من الاستطرادحسن التخلص؛: الرابع  
ویقرب من الاستطراد حتى لا یكادان یفترقان  ":)~(قال الإمام السیوطي   

حسن التخلص وهو أن ینتقل مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل 
بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول یختلسه اختلاسا دقیق المعنى 

  . إلا وقد وقع علیه الثاني لشدة الالتئام بینهما
لم یقع منه في القرآن شيء لما : وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم في قوله  

الذي هو طریقة  )٢(إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب: فیه من التكلف وقال
یر ملائم ولیس كما قال ففیه من التخلصات العجیبة ما العرب من الانتقال إلى غ

  .یحیر العقول
وانظر إلى سورة الأعراف كیف ذكر فیها الأنبیاء والقرون الماضیة والأمم   

السالفة ثم ذكر موسى إلى أن قص حكایة السبعین رجلا ودعائه لهم ولسائر أمته 
َواكتب لنا في هذه الدنیا حسن{: بقوله َ َْ ََ َ ْ َُّ ِ ِ َِ ْ ِة وفي الآخرةُ َِ ِ َ وجوابه ) ١٥٦:الأعراف(} ً

                                                                                                   
،  بیــروت–المكتبــة العنــصریة : لناشــر، االبجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهیمعلــي محمــد = 

 .هـ١٤١٩: عام النشر
  .٩٨ ص٢نظر الكشاف للزمخشري جا) ١(
علمـاء البیـان ضـد الـتخلص، وذلـك بـأن یقطـع النـاظم كلامـه الـذي هـو كمـا قـال : لاقتضابا) ٢(

 یكــون للثــاني علاقـــة فیــه ویــستأنف كلامــا آخــر غیــره مــن مـــدح أو هجــاء أو غیــر ذلــك ولا
 انظــر الفوائـد المـشوق إلـى علـوم القــرآن وعلـم البیـان لابـن القــیم .بـالأول ولا تلفیـق بینـه وبینـه

  .١٤١ص
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ِقال عذابي {: تعالى عنه ثم تخلص بمناقب سید المرسلین بعد تخلصه لأمته بقوله َ ََ َ
َأُصیب به من أَشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأَكتبها للذین ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ َ ََّ ُِ ْ َ َ َْ من صفاتهم } ْ

مي وأخذ في صفاته الكریمة كیت وكیت وهم الذین یتبعون الرسول النبي الأ
  .وفضائله

َولا تخزني یوم یبعثون {: وفي سورة الشعراء حكى قول إبراهیم   ُ َ َْ ُ ََ ْ ِ ِ ْ ُ)٨٧( {
َیوم لا ینفع مال ولا بنون {: ، فتخلص منه إلى وصف المعاد بقوله)٨٧:الشعراء( ُ َ ُ َ ََ ٌ َ َ َ ْ
  الخ} )٨٨(

الذي هو من أشراط وفي سورة الكهف حكى قول ذي القرنین في السد بعد دكه   
  .الساعة ثم النفخ في الصور وذكر الحشر ووصف مآل الكفار والمؤمنین

 الفرق بین التخلص والاستطراد أنك في التخلص تركت ما كنت :وقال بعضهم  
فیه بالكلیة وأقبلت على ما تخلصت إلیه وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي 

ركه وتعود إلى ما كنت فیه كأنك لم استطردت إلیه مرورا كالبرق الخاطف ثم تت
  .ٕتقصده وانما عرض عروضا

 وبهذا یظهر أن ما في سورتي الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا :قیل  
ٌومن قوم موسى أُمة{: التخلص لعوده في الأعراف إلى قصة موسى بقوله َّ َ َُ ِ ْ َ ِ {

  ) ١(.مإلى آخره وفي الشعراء إلى ذكر الأنبیاء والأم) ١٥٩:الأعراف(
 وهو قریب من حسن الانتقال من حدیث إلى آخر تنشیطا للسامع،: الخامس  

  .التخلص
ویقرب من حسن التخلص الانتقال من حدیث  ":)~(قال الإمام السیوطي   

َهذا {: إلى آخر تنشیطا للسامع مفصولا بهذا كقوله في سورة ص بعد ذكر الأنبیاء َ

                                         
  .٣٧٤،٣٧٣ ص٣انظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ج) ١(
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َذكر وانَّ للمتقین لحسن َْ ُ َ ِ ِ َِّ ُ ٌْ ِٕ َ ٍ مآب ْ ؛ فإن هذا القرآن نوع من الذكر )٤٩:ص(} )٤٩(َ
لما انتهى ذكر الأنبیاء وهو نوع من التنزیل أراد أن یذكر نوعا آخر وهو ذكر 

ٍهذا وانَّ للطاغین لشر مآب{: الجنة وأهلها ثم لما فرغ قال َ َّ َ َ َ ِ َِّ ِٕ َ َ ) ٥٥:ص(} )٥٥(َ
   )١(.فذكر النار وأهلها

فمن ذلك ما یقرب من التخلص، وهو  ":ثیریقول الإمام أبو الفتح ابن الأ  
؛ لأن »أما بعد«فصل الخطاب، والذي أجمع علیه المحققون من علماء البیان أنه 

المتكلم یفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر االله وتحمیده، فإذا أراد أن یخرج 
  .»أما بعد«إلى الغرض المسوق إلیه فصل بینه وبین ذكر االله تعالى بقوله 

وهي علاقة وكیدة بین » هذا« الفصل الذي هو أحسن من الوصل لفظه ومن  
َواذكر عبادنا إبراهیم {: الخروج من كلام إلى كلام آخر غیره، كقوله تعالى ِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ِواسحق ویعقوب أُولي الأَیدي والأَبصار  َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ْ َْ َ َُ َ ِإنا أَخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) ٤٥(ِٕ َّ َ ْ َ ِْ ٍ َِ َ ِ ُ ْ َ َِّ
ِ وانهم عندنا لمن المصطفین الأَخیار )٤٦( َ ْ ََ َْ َ َ ِْ ُ ْْ ِ َِ َ ُ ََّ َواذكر إسماعیل والیسع وذا ) ٤٧(ٕ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ

ِالكفل وكل من الأَخیار  َ ْ ِّْ ٌّ ُ َ ِ ْ ِ ٍهذا ذكر وانَّ للمتقین لحسن مآب ) ٤٨(ْ َ ُ ٌَ َْ ُ َ ِ ِ َِّ ْ ِٕ َ ْ َ ِجنات ) ٤٩(َ َّ َ
ُعدن مفتحة لهم الأَبواب  َ ََ ُْ ُ َّ ً َّ َ ُّ ٍ ألا ترى إلى ما ذكر قبل هذا ) ٥٠ ـ ٤٥:ص(} )٥٠(ْ
، وأراد أن یذكر على عقبه بابا آخر غیره، وهو )(ذكر من ذكر من الأنبیاء 

ٍوانَّ للمتقین لحسن مآب{: هذا ذكر، ثم قال: ذكر الجنة وأهلها، فقال َ َُ َْ ُ َ ِ َِّ ْ ِٕ ّ، ثم لما أتم }َ
َهذ{: ذكر أهل الجنة وأراد أن یعقبه بذكر أهل النار قال َّا وانَّ للطاغین لشر َ َ َ َ ِ َِّ ِٕ َ

ٍمآب ، وذلك من فصل الخطاب الذي هو ألطف موقعا من )٥٥:ص(} َ
  ) ٢(".التخلص

                                         
  .٣٧٥ ص٣ جلمرجع السابقانظر ا) ١(
حمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم نصر االله بن م لالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرنظر ا) ٢(

 )هــ٦٣٧: المتـوفى( الفتح، ضیاء الدین، المعروف بابن الأثیـر الكاتـب يالشیباني الجزري أب
ــــد: المحقــــق، ٢٦٠ ص٢ج ــــد الحمی ــــدین عب ــــة العــــصریة: الناشــــر، محمــــد محــــي ال        =المكتب
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  . وهو قریب أیضا من التخلصحسن المطلب،: السادس  
:  وهو أن یخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسیلة كقوله:قال الزنجاني والطیبي  

ُإیاك نعبد وایاك نستعین { َِ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ ُ ُ   ).٥:الفاتحة(} )٥(ِ
 ومما اجتمع فیه حسن التخلص والمطلب معا قوله تعالى :قال الإمام الطیبي  

َفإنهم عدو لي إلا رب العالمین {: حكایة عن إبراهیم ِ َ َ ُْ َّ َ َّْ ِ ِّ ٌِّ ُ َ َّ َالذي خلقني فهو ) ٧٧(َ ُ َ ِ َِ َ َ َّ
ِیهدین  ِ ْ ِرب هب لي حكما وأَلحقني بال{: إلى قوله} )٧٨(َ ِ ِ ِْ ْ َ ً َْ ُ ْ َ َصالحین ِّ ِ ِ َّ)٨٣( {

  ) ١().٨٣ ـ ٧٧:الشعراء(
  المطلب الثاني

  المناسبات بين السورتين: ناسباتالنوع الثاني من أنواع الم
  

إن التآلف والترابط والتناسب كما هو حاصل بین آیات القرآن الكریم في السورة   
إلا الواحدة، حاصل بین سور القرآن، فأنت لا تقرأ سورة من سور القرآن بإمعان، 

  .وتجد بینها وبین سابقتها مناسبة ورابطة، تظهر سر الإعجاز في ترتیب سوره
  :والمناسبات بین السورتین له عدة صور  
  .المناسبة بین فاتحة السورة وفاتحة ما قبلها: الصورة الأولى  

  : مثال ذلك
ن مناسبة افتتاح سورة الكهف بالتحمید، وسورة الإسراء بالتسبیح، فالتحمید یكو ـ ١

   )٢(.سبحان االله والحمد االله: عقب التسبیح؛ یقال

                                                                                                   
وم مـن الجامع الكبیر في صـناعة المنظـ، هـ١٤٢٠:عام النشر،  بیروت–للطباعة والنشر = 

ــنالكــلام والمنثــور ــر الكاتــب ص لاب مطبعــة : الناشــر، مــصطفى جــواد: المحقــق، ١٨٧ الأثی
  .هـ١٣٧٥: عام النشر، المجمع العلمي

  .٣٧٥ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ١(
  . بتصرف٣٨٧ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٢(
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  .تناسب افتتاح الحوامیم مع فاتحة سورة الزمر  ـ ٢
تآخي : وجه إیلاء الحوامیم السبع سورة الزمر ":)~(یقول الإمام السیوطي   

المطالع في الافتتاح بتنزیل الكتاب، وهذه مناسبة جلیلة، ثم إن الحوامیم ترتبت 
   ) ١(".، وبذكر الكتاب بعد حم، وأنها مكیة}حم{فتتاح بـ لاشتراكها في الا

ـ التناسب بین افتتاح سورة الجمعة وسورة الصف؛ فإن سورة الجمعة مبدوءة ٣
ِیسبح لله ما في السماوات وما في الأَرض الملك القدوس {: بقوله تعالى ُُِّ ْْ ْ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ََّ ُِّ ُ

َالعزیز الحكیم : ف مبدوءة بقوله تبارك وتعالى، وسورة الص)١:الجمعة (}ْ
ُسبح لله ما في السماوات وما في الأَرض وهو العزیز الحكیم{ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ِ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ ََّ َّ   ).١:الصف(} َّ

  :الصورة الثانیة
  : المناسبة بین فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها  
وٕاذا اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غایة  ":)~(یقول الإمام الزركشي   

   )٢(".المناسبة لما ختم به السورة قبلها ثم هو یخفى تارة ویظهر أخرى
  :مثال ذلك  

افتتاح سورة البقرة "ـ المناسبة بین فاتحة سورة البقرة وخاتمة سورة الفاتحة فإن ١
َذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین) ١(الم {بقوله  ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ ِّْ ً ُ َ ُْ َ َ َ فیه إشارة ) ٢،١:البقرة(} َ
َاهدنا الصراط المستقیم {في قوله } الصراط{إلى  ِ َِ ُ ََ ِّ كأنهم لما ) ٦:الفاتحة(} )٦(َ

سألوا الهدایة إلى الصراط المستقیم قیل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهدایة 
  ) ٣(.إلیه هو الكتاب وهذا معنى حسن یظهر فیه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة

                                         
  .١١٥لسیوطي صنظر تناسق الدرر في تناسب السور لا) ١(
  .٣٨ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ٢(
 ٣، الإتقان في علـوم القـرآن للـسیوطي ج٣٨ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ٣(

  .٣٨١ص
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 قال في )U(فإن االله : تمة سورة الطورالمناسبة بین فاتحة سورة النجم وخا ـ ٢
ِومن اللیل فسبحه وادبار النجوم {): الطور(آخر سورة  ُ َُّ َ ْ ِٕ َ َ َُ ْ ِّْ َ ِ َّ َ ، )٤٩:الطور(} )٤٩(ِ

َوالنجم إذا هوى {: ثم قال أول سورة النجم ََ َ ِ ِ ْ   ).         ١:النجم(} )١(َّ
ن افتتاح سورة الحدید المناسبة بین فاتحة سورة الحدید وخاتمة سورة الواقعة؛ فإ ـ ٣

ِسبح لله ما في السماوات والأَرض{: بالتسبیح بقوله تعالى ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ َّ َ ، في )١:الحدید(} َّ
ْفسبح {غایة المناسبة لختام سورة الواقعة التي قبلها، والتي أمرت به بقوله  ِّ َ َ

ِباسم ربك العظیم  ِِ َ ْ َ ِّ َ ْ    )١().٧٤:الواقعة(} )٩٦(ِ
  :الصورة الثالثة  
  : مناسبة بین فاتحة السورة وخاتمة التي تلیهاال  
أنه إذا وردت : وأمر آخر استقرأته؛ وهو ":)~(قال الإمام السیوطي   

سورتان بینهما تلازم واتحاد، فإن السورة الثانیة تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة 
  ) ٢(".الأولى للدلالة على الاتحاد

رة وخاتمة سورة آل عمران  مثالا على ذلك بفاتحة سورة البق)~(ثم ساق   
وآخر آل عمران مناسب لأول البقرة؛ فإنها افتتحت بذكر المتقین، وأنهم : "فقال

َواتقوا الله لعلكم تفلحون{ :المفلحون، وختمت آل عمران بقوله ُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ ََّ ََ َُ  :آل عمران(} َّ
٢٠٠.(  
ِوالذین یؤمنون بما أنُزل إ{: وافتتحت البقرة بقوله   َِ ِْ ْ َ ِ َ َُ ُ َِّ َلیك وما أنُزل من قبلكَ َ َِ ِْ َْ ْ ِ ْ ََ َ {

َوانَّ من أَهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما {: ، وختمت آل عمران بقوله)٤:البقرة( ََ َِ ِ َِّ ِِ ُ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ْ ْ ِٕ
ْأنُزل إلیكم وما أنُزل إلیهم َ ِْ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ َِ ََ    )٣(".، فلله الحمد على ما ألهم)١٩٩:آل عمران(} ُ

                                         
 ٣، الإتقان في علـوم القـرآن للـسیوطي ج٣٨ ص١البرهان في علوم القرآن للزركشي جنظر ا) ١(

  .٣٨٠ص
  .٧٤ر في تناسب السور للسیوطي صنظر تناسق الدرا) ٢(
  .نظر المرجع السابقا) ٣(
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  : خاتمتي السورتینالمناسبة بین: الصورة الرابعة  
  : مثال ذلك  
المناسبة بین خاتمتي سورة المنافقون والتغابن، فقد ختمت سورة المنافقین بقوله   

ْیا أَیها الذین آمنوا لا تلهكم أَموالكم ولا أَولادكم عن ذكر الله ومن یفعل {: تعالى ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ َِّ َِّ ِْ ُُ ْ ُ ْ ُْ َ ُّ
َذلك فأُولئك هم الخا ْ ُ ُ َ َِ َِ ْ َ َسرون َ ُ ُوأَنفقوا من ما رزقناكم من قبل أَن یأتي أَحدكم ) ٩(ِ ُ َُ َ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِّ َ ْ َ َ َّ ُ َ

َالموت فیقول رب لولا أَخرتني إلى أَجل قریب فأَصدق وأَكن من الصالحین  َِ ِ َِّ َّ ِِّّ ُ َ َ َُّ َ َ ٍَ ِ َِّ ٍ َ ََ َ َُ ْ ْ َْ ََ ْ)١٠ (
َولن یؤخر الله نفسا إذا جاء أَجلها والله خبیر بما تعملون  ُ ُ ََ َ ٌ َْ َ َِ ِ َ ُ َُّ ََّ َ ً ََ َ َُ ِ ْ َ  ٩:المنافقون(} )١١(ِّ

  )١١ـ 
ففي هذه الآیات یحذر االله المؤمنین بألا تلههم الأموال والأولاد عن ذكر االله،   

دم، ثم ٍثم حضت الآیات على الإنفاق قبل مجيء ساعة الموت، فحینئذ لا ینفع الن
مدحت االله بصفة من صفاته أنه خبیر بما یعملون، ومرجع هذه الصفة أنه 

  .متصف بالعلم
ُإنما أَموالكم وأَولادكم فتنة والله عنده {: وكان أواخر سورة التغابن قوله تعالى   َ ُ ُِ َِّ َ َ ٌَ َْ ْ ْ َُ ُْ ُ ْ َِّ

ٌأَجر عظیم  ِ َ ٌ ُفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا) ١٥(ْ ََ ْ َْ ْ ُْ ََ َ َّ ُ َّ ْ وأَطیعوا وأَنفقوا خیرا لأَنفسكم َ ًُ َِ ِ ُِ ِّ ْ ُ َ ُ َ
َومن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحون  ُ ُِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ُ ُ َ َُ ْ َ َ َّ َ ًإن تقرضوا الله قرضا حسنا ) ١٦(َ َ َ ً ُْ َ َ َّ ِ ْ ُ ِ
ٌیضاعفه لكم ویغفر لكم والله شكور حلیم  ِ ِ َِ َ ٌُ ْ ُْ ُ َُ ُ َُّ َ ََ َْ ْ ْ ْعالم الغیب والشهادة ال) ١٧(َ ِْ َِ َ ََّ ِ ْ َ ُ ُعزیز َ ِ َ

ُالحكیم  ِ َ   ).١٨ ـ ١٥:التغابن(} )١٨(ْ
فقد حذرت هذه الآیات المؤمنین من فتنة الأموال والأولاد، ثم حضت على   

الإنفاق، ورغبت فیه بأنه تكفیر للخطایا، ثم ختمت بصفة من صفات االله بأنه 
  .عالم الغیب والشهادة، ومرد هذه الصفة أن االله متصف بصفة العلم

  :ةخامسالصورة ال  
  :مناسبة موضوعات السورة لموضوعات السورة التي تلیها  
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إن لك في تطلب المناسبة بین  ":)~(یقول الأستاذ الدكتور إبراهیم خلیفة   
أن نعقد المناسبة بین : أحدهما ما أسمیه المسلك العام وأعني به: السور سبیلین

تفسیرها، أو موضوع السورة السابقة، وموضوع السورة التي أنت بصدد القول في 
قل بین الروح العامة الساریة في كیان السورة السابقة كله، وبین الروح العامة في 

  .كیان السورة التي ستفسرها
والسبیل الأخرى هي ما أسمیه المسلك الخاص، وأعني به أن تطلب المناسبة   

بین آیة في سورتك التي أنت بصدد تفسیرها وأخرى في السورة السابقة علیها، 
ٕلبا ما یكون ذلك بین خاتمة السابقة وفاتحة اللاحقة، وان لم یمنع ذلك من وغا

تطلب المناسبة بین غیر الفاتحة والخاتمة كفاتحتي السورتین أو خاتمتهما أو آیة 
  .في وسط هذه وأخرى في وسط تلك

فأما السبیل الأول أو المسلك الأول فقد ذهل عنه أغلب المفسرین بل كافتهم   
القرآن فیما أعلم، بحیث لم یعن الكاتبون منهم في بیان المناسبات في أغلب سور 

وهو قلة على أیة حال بالنسبة للتاركین لها بالكلیة، أقول لم یعن هؤلاء إلا 
بالمسلك الثاني فحسب، وبحیث عدوا هذا المسلك كافیا بل بالغا أقصى درجات 

سلك عندي بل عند الكفایة في بیان ارتباط بعض القرآن ببعض، مع أن هذا الم
كل من تأمله بنصفة، وتبصر ضعیف لا یكفي مثله في تجلیة حكمة القرآن البالغة 
ٕوعظمته السابغة في روعة ارتباط، واعجاز هذا الارتباط؛ إذ غایته الربط بین 

  .مجرد آیة وأخرى
فأما أن یربط بین السورة السابقة وأختها اللاحقة فهو بمعزل عن هذه الطلبة   

الكلیة، بخلاف ما قد ذهلوا عنه مما نسمیه المسلك العام فإنك بعقد الشریفة ب
المناسبة في هذا المسلك بین موضوعي السورتین، أو بین روحیهما العامتین تكون 
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قد ربطت بأوثق رباط بین كافة جزئیات هذه، وكافة جزئیات تلك، وهو ما یبرز 
    )١(".حقا روعة القرآن وسمو إعجازه في هذا المجال

  :مثال ذلك  
  : ـ المناسبة بین الفاتحة والبقرة وآل عمران١

وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار  ":فقد قال بعض الأئمة في وجه المناسبة  
بالربوبیة والالتجاء إلیه في دین الإسلام والصیانة عن دین الیهودیة والنصرانیة 

قرة بمنزلة إقامة وسورة البقرة تضمنت قواعد الدین وآل عمران مكملة لمقصودها فالب
الدلیل على الحكم وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا ورد فیها 
ذكر المتشابه لما تمسك به النصارى وأوجب الحج في آل عمران وأما في البقرة 
فذكر أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فیه وكان خطاب النصارى في آل 

 في البقرة أكثر لأن التوراة أصل والإنجیل فرع عمران أكثر كما أن خطاب الیهود
 لما هاجر إلى المدینة دعا الیهود وجاهدهم وكان جهاده للنصارى )e(لها والنبي 

في آخر الأمر كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب ولهذا كانت السور 
ر المدنیة المكیة فیها الدین الذي اتفق علیه الأنبیاء فخوطب به جمیع الناس والسو

فیها خطاب من أقر بالأنبیاء من أهل الكتاب والمؤمنین فخوطبوا بیا أهل الكتاب 
  ) ٢(".یا بني إسرائیل یأیها الذین آمنوا

 ـ المناسبة بین سورتي الضحى والانشراح فروح السورتین واحدة وكلتاهما تذكران ٢
ا ذكر النعم  بنعم االله القدیمة والحدیثة علیه، وسورة الضحى فیه)e(النبي 

  . بینما سورة الانشراح فیها ذكر النعم المعنویة علیه)e(الحسیة على النبي 

                                         
  .٩٠،٨٩نظر التفسیر التحلیلي لسورة النساء للأستاذ الدكتور إبراهیم خلیفة صا) ١(
  .٣٨٢،٣٨١ ص٣نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٢(
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سورة الشرح مكیة، وهي شدیدة الاتصال بما  ":)~(یقول الإمام المراغي   
هما سورة : قبلها حتى روى عن طاوس وعمر بن عبد العزیز أنهما كانا یقولان

ة، وما كانا یفضلان بینهما بالبسملة، ولكن واحدة، وكانا یقرآنهما فى الركعة الواحد
ٕالمتواتر كونهما سورتین وان كانتا متصلتین معنى، إذ فى كل منهما تعداد النعم 

  )١(".وطلب الشكر علیها
  .المناسبة بین سورة الكوثر وسورة الماعونـ ٣

اعلم أن هذه السورة على اختصارها فیها  ":)~(یقول الإمام الرازي   
 أن هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة، وذلك لأن في السورة :إحداها: لطائف

 البخل وهو المراد من :أولها: المتقدمة وصف االله تعالى المنافق بأمور أربعة
َیدع الیتیم {: قوله ِ َ َْ ُّ ِولا یحض على طعام المسكین ) ٢(ُ ِ ِْ ْ ِ َ ََ َ َ ُ   )٣، ٢:الماعون(} )٣(َُّ
َالذین هم عن صلاتهم ساهون {: من قوله ترك الصلاة وهو المراد :والثاني   َُ َُ َْ ِْ ِ َِ َّ

ْالذین هم {: المراءاة في الصلاة هو المراد من قوله: ، والثالث)٥: الماعون(} )٥( ُ َ َِّ
َیراؤون  ُ : المنع من الزكاة وهو المراد من قوله: والرابع) ٦: الماعون(} )٦(َُ

َویمنعون الماعون { َُ ََ ْ ُ ََ ي هذه السورة في مقابلة تلك فذكر ف) ٧: الماعون(} )٧(ْ
ََإنا أَعطیناك الكوثر {: الصفات الأربع صفات أربعة، فذكر في مقابلة البخل قوله ْ َ ْ َ َ ْ َْ َِّ

؛ أي إنا أعطیناك الكثیر، فأعط أنت الكثیر ولا تبخل، وذكر في )١:الكوثر(} )١(
َالذین هم عن صلاتهم ساهون{ :مقابلة َُ َُ َْ ِْ ِ َِ ِّفصل{: قوله} َّ َ دم على الصلاة، أي } َ

َالذین هم یراؤون{: وذكر في مقابلة َُ َ ُْ ُ َلربك{: قوله} َِّ ِّ أي ائت بالصلاة لرضا ربك، } َِ
َویمنعون الماعون{: لا لمراءاة الناس، وذكر في مقابلة َُ ََ ْ ُ ََ َوانحر{: قوله} ْ ْ َ◌ْ {

، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي، فاعتبر هذه المناسبة العجیبة، ثم )٢:الكوثر(
                                         

شــــركة مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى البــــابى : الناشـــر، ١٨٨ ص٣٠نظـــر تفـــسیر المراغـــي جا) ١(
  .م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : الطبعة، الحلبي وأولاده بمصر
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َُإنَّ شانئك هو الأَبتر {: ختم السورة بقوله ْ َ ُ َ ََ ِ ؛ أي المنافق الذي یأتي )٣:الكوثر(} )٣(ِ
بتلك الأفعال القبیحة المذكورة في تلك السورة سیموت ولا یبقى من دنیاه أثر ولا 

   )١(".خبر، وأما أنت فیبقى لك في الدنیا الذكر الجمیل، وفي الآخرة الثواب الجزیل
  المناسبات العامة : سةالصورة الساد  
ُیا أَیها الناس{: ُا ذكروا ما افتتحت به سورتان بـوذلك كم   ََّ ُّ ، نحو ما جاء في }َ

ٍیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس {: سورة النساء والحج؛ قال تعالى ْ َّْ َِّّ ُ َ َُ َ َُِّ ُ َّ َُّ َّ ُ َ َ
ُواحدة وخلق منها زوجها وبث منه َ َ َ َ َْ ْ َِ ِ ٍ َِّ َ َ ْ َ َ ِما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي ََ َِّ ََّ ْ ُ َّ َ َ َِ ً ََ ً َ ِ

ًتساءلون به والأَرحام إنَّ الله كان علیكم رقیبا َ َِ َِ ْ ُ َْ َ َُ ََ َّ َ ْ َ َِ ِ ، وفي سورة الحج )١:النساء(} َ
ٌیا أَیها الناس اتقوا ربكم إنَّ زلزلة الساعة شيء عظیم{: قال ِ َِ َ ٌَ ُ َْ َ َ ََّ َ َّ َُّ ُْ ِ ْ َُ َّ ففي ) ١:الحج(} َّ

  ) ٢(.سورة النساء تحدثت عن بدء الخلق والحیاة، والحج ذكرت بنهایة هذه الحیاة
  

  
&&&&&  

  
  
  
  
  

  
  

                                         
  .٣٠٧ ص٣٢نظر مفاتیح الغیب للرازي جا) ١(
  .من منشورات موقع الألوكة: ، ط٣٢نظر المناسبات في القرآن الكریم لمحمد فقهاء صا) ٢(
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  رابعالمبحث ال
  ترتيب الآيات والسور، وأقوال العلماء فيه

  

الأساس ) البرهان في علوم القرآن( في كتابه )~(بین الإمام الزركشي   
ني على أن ترتیب السور توقیفي وهذا وهو مب: "الذي یبني علیه علم المناسبة فقال

، ولهذا كان أحد النقاط الأساسیة الذي ینبني علیها هذا )١(".الراجح كما سیأتي
البحث هو بیان أقوال العلماء في ترتیب الآیات والسور، وبیان الراجح من هذه 
الأقوال، ولهذا أفردت هذا المبحث في دراسة هذه المسألة، وقسمته إلى ثلاثة 

  :مطالب
  . بعنوان معنى الآیة والسورة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول ·  
  . بعنوان ترتیب الآیات، وأقوال العلماء فیه:المطلب الثاني ·  
  . بعنوان ترتیب السور، وأقوال العلماء فیه:المطلب الثالث ·  

  

  لمطلب الأولا
  معنى الآية والسورة في اللغة والاصطلاح

  

  : اللغة والاصطلاحمعنى الآیة في: ًأولا  
آیات القرآن جمع آیة، والآیة تطلق في لسان اللغة : معنى الآیة في اللغة  

  :بإطلاقات
ٍسل بني إسرائیل كم آتیناهم من آیة بینة{:  المعجزة، ومنه قوله تعالى:أولها   ٍ ِ َِ َِّ َ َ َْ ْ ُْ َْ َ َْ ْ ِ َ {

َوما منعنا {: -سبحانه–أي معجزة واضحة، وقوله ) ٢١١:البقرة( ََ ََ ِأَن نرسل بالآیات َ َِ ِ َ ْ ُّ
َإلا أَن كذب بها الأَولون ُ َّ َ ِ َ َّ َ َّ   ).٥٩:الإسراء(} ِ

                                         
  .٣٨ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ١(
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ِإنَّ آیة ملكه أَن یأتیكم التابوت فیه {:  العلامة، ومنه قوله تعالى:ثانیها   ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ ََّ ُ ُ ْ ْ ُ َ ِ
ْسكینة من ربكم َُ ِّ ْ ِ ٌِ َ ِّقال رب ا{: أي علامة ملكه، ومنه قوله تعالى) ٢٤٨:البقرة(} َ َ َ َجعل َ ْ

ًلي آیة َ َ علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزید في العبادة "أي ) ٤١:آل عمران(} ِّ
   )١(".شكرا لك

ًإنَّ في ذلك لآیة{:  العبرة، ومنه قوله تعالى:ثالثها   َ َ َ ِ َِ أي عبرة لمن ) ١٧٢:هود(} ِ
  .یعتبر، وهو كثیر في التنزیل

َوجع{:  الأمر العجیب، ومنه قوله تعالى:رابعها   ًلنا ابن مریم وأُمه آیةََ َ َُ َّ َْ َ ْ َ َ ْ َ {
  ).٥٠: المؤمنون(

خرج القوم بآیتهم أي بجماعتهم، والمعنى :  الجماعة، ومنه قولهم:خامسها  
  .أنهم لم یدعوا وراءهم شیئا

ِومن آیاته الجوار في البحر {:  البرهان، والدلیل؛ نحو قوله جل ذكره:سادسها   ِْ َ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ِ
ِكالأَعلام ْ ِومن آیاته خلق السماوات والأَرض {: )U(، وقوله )٣٢:ىالشور(} َ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َّ ُ ْْ َ َ ِ

ْواختلاف أَلسنتكم وأَلوانكم ُْ ُِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ، والمعنى أن من براهین وجود االله واقتداره )٢٢:الروم(} ُْ
واتصافه بالكمال خلق عوالم السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان تلك 

  ) ٢(.د یستلزم بعضها بعضاكلها إطلاقات لغویة وق

                                         
  .٣٦ ص٢زیل للبغوي جا بین العلامتین من معالم التنم) ١(
، إتقــان البرهـان فـي علـوم القـرآن للــدكتور ٣٣٩،٣٣٨ ص١للزرقـاني جنظـر مناهـل العرفـان ا) ٢(

 الأردن، الطبعــة الأولــى، .دار الفرقــان، عمــان:  ط،٤٣٠،٤٢٩ ص١فـضل حــسن عبــاس ج
  .م١٩٩٧سنة
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  :معنى الآیة في الاصطلاح
ّ طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما :الآیة القرآنیة في اصطلاح العلماء   ّ

   )١(.ومندرجة في سورة. بعدها، لها مبدأ ومقطع
  :المناسبة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي  
اني اللغویة السالفة واضحة لأن المناسبة بین هذا المعنى الاصطلاحي والمع  

الآیة القرآنیة معجزة ولو باعتبار انضمام غیرها إلیها، ثم هي علامة على صدق 
، وفیها عبرة وذكرى لمن أراد أن یتذكر، وهي من الأمور )e(من جاء بها 

العجیبة لمكانها من السمو والإعجاز، وفیها معنى الجماعة لأنها مؤلفة من جملة 
وفیها معنى البرهان والدلیل على ما تضمنته من هدایة وعلم كلمات وحروف، 

   )٢(.وعلى قدرة االله وعلمه وحكمته وعلى صدق رسوله في رسالته
  :معنى السورة في اللغة والاصطلاح: ًثانیا  
  :معنى السورة في اللغة  
یرى البعض أن الواو في السورة منقلبة عن همزة، والأكثرون على أنها أصلیة؛   

ت منقلبة عن همزة فهي من السؤر وهو ما بقي من الشراب فهو قطعة فإن كان
  .منه، وعلى هذا التوجیه فقد سمیت السورة كذلك لأنها قطعة من القرآن الكریم

ُوالسُّورة تهمز ولا تهمز ":)~(قال الإمام ابن قتیبة    فمن همزها جعلها من : َ
ْأسأَرت، یعني أفضلت؛ لأنها قطعة من القرآن َ ُ ْ ْ.")٣(   

                                         
سیوطي ، الإتقــان فــي علــوم القــرآن للــ٢٦٦ ص١نظــر البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركــشي جا) ١(

  .١٣٣، مدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه للدكتور عدنان محمد زرزور ص٢٣٠ ص١ج
  .٣٣٩،٣٣٨ ص١نظر منهل العرفان للزرقاني جا) ٢(
: الـسنة، دار الكتـب العلمیـة: الناشـر، أحمـد صـقر:  قتیبـة، المحقـق لابـنغریـب القـرآنانظـر ) ٣(

  .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨
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  :أما إذا كانت الواو أصلیة فقد اختلف العلماء في أصل اشتقاقها  
سور المدینة، شبهت به لإحاطتها بآیاتها واجتماعها فقیل إنها مشتقة من   

   )١(.كاجتماع البیوت بالسور، ومنه السوار لإحاطته بالساعد
  :وقیل هي مشتقة من سور البناء وهو المنزلة، یقول النابغة  
  )٢(ترى كل ملك حولها یتذبذب....  أعطاك سورةألم تر أن االله  
وعلیه فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفیعة ومنزل عال یرتفع القارئ منها   

   )٣(.إلى درجة أخرى ومنزل آخر إلى أن یستكمل القرآن
َوكل منزلة رفیعة فهي سورة، مأخوذة من سورة  ":)~(قال الإمام الأزهري    َُ ٌُ َ ِ َ َ

َالبناء، وق َ َال النابغةِ ِ َّ َ:  
ًألم تر أَن االله أعطاك سورة  ُ َ ْ َ ُ ترى كل ملك دونها یتذبذب***ْ َ َْ َ ٍ َ ََّ َ  

ُمعناه   َْ ِأَعطاك رفعة ومنزلة: َ َ ْ.")٤(   
إذ " :وقیل مشتقة من التسور بمعنى التصاعد والتركب ومنه قوله تعالى  

   )٥(.، وسمیت بذلك لتركیب بعضها على بعض)٢١:ص" (تسوروا المحراب
  :تعریف السورة في الاصطلاح) ب(  

                                         
ــوم القــرآن للــسا) ١( عجــم فــي المــصطلحات ، الكلیــات م١٨٦ ص١ جیوطينظــر الإتقــان فــي عل

: المحقـق، ٤٩٤صیـوب بـن موسـى الحـسیني القریمـي الكفـوي بـي البقـاء أ لأوالفروق اللغویة
  . بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر،  محمد المصري-عدنان درویش 

ـــذبیاني ص) ٢( ـــب : عبـــاس عبـــد الـــساتر، ط: ، شـــرح وتقـــدیم٧٣انظـــر دیـــوان النابغـــة ال دار الكت
  . لبنان. بیروت.لعلمیةا

  .٤٩٤نظر الكلیات لأبي البقاء الكفوي صا) ٣(
دار : الناشــر، محمــد عــوض مرعــب: المحقــق ،٣٦ ص١٣ تهــذیب اللغــة للأزهــري جانظــر) ٤(

  .م٢٠٠١لأولى، ا: الطبعة،  بیروت–إحیاء التراث العربي 
  . بتصرف١٨٦ ص١نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٥(
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  )١(.طائفة مستقلة من آیات القرآن ذات مطلع ومقطع :وهي في الاصطلاح  
حد السورة قرآن یشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة،  " :)~( وقال الجعبري

  )٢("وأقلها ثلاث آیات 
  

  المطلب الثاني
  رتيب الآيات، وأقوال العلماء فيهت

  

 أن ترتیب الآیات في سورها توقیفي عن رسول لا خلاف بین العلماء في  
)e(وقد دل على ذلك الإجماع، والنصوص ،.  

 فقد نقل غیر واحد من العلماء الإجماع على أن ترتیب الآیات :أما الإجماع  
  . وأمره)e(صدر بتوقیف من النبي 

اعلم أولا أن ترتیب الآیات في  ":)~(قال الإمام أبو جعفر بن الزبیر   
   )٣(". وأمره من غیر خلاف في هذا بین المسلمین)e(بتوقیف سورها وقع 

الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتیب  ":)~(وقال الإمام السیوطي   
   )٤(".الآیات توقیفي لا شبهة في ذلك

وردت أحادیث في إثبات التوقیف في ترتیب الآیات في " فقد :وأما النصوص  
التواتر، وتجعل من العسیر استیعابها السور وهي كثیرة جدا كثرة تفوق حد 

  :، من هذه الأحادیث ما یلي)٥("وحصرها

                                         
  .٣٥٠ ص١هل العرفان للزرقاني جانظر منا) ١(
  .١٨٦ ص١انظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ج) ٢(
: تحقیــق، ١٨٢نظــر البرهــان فــي تناســب ســور القــرآن لأبــي جعفــر بــن الزبیــر الغرنــاطي صا) ٣(

:  المغــــرب، عــــام النــــشر.وزارة الأوقــــاف والــــشؤون الإســــلامیة: محمــــد شــــعباني، دار النــــشر
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

  .٢١٢ ص١ظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جنا) ٤(
مطبعـة : ط، ٤١ صالـدین محمـد عتـر الحلبـي لنورعلـوم القـرآن الكـریما بین العلامتین مـن م) ٥(

  .الأولى: الطبعة،  دمشق–الصباح 
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 نؤلف القرآن من )e(كنا عند رسول االله : "ُـ ما روي عن زید بن ثابت قال١
   )١(".الرقاع

ْوالذین یتوفون منكم{: قلت لعثمان: ُـ ما روي عن عبد االله بن الزبیر قال٢ ُ ْ ِ َِ َْ َّ َ ََ ُ َّ 
ْویذرون أَزو َ ُ َ َ قد نسختها الآیة الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ ) ٢٤٠:البقرة(} ًاجاَ

   )٢(".ّیا ابن أخي لا أغیر شیئا منه من مكانه: "قال
 في )e(ما راجعت رسول االله  ":قال t)( ُما روي عن عمر بن الخطابـ ٣

شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فیه، حتى 

                                         
كمــال یوســف : ، المحقــق)١٩٤٤٨(، بــرقم ٢١٨ ص٤خرجــه ابــن أبــي شــیبة فــي مــصنفه جأ) ١(

مــسنده (هـــ، وأحمــد فــي ١٤٠٩الأولــى، :  الریــاض، الطبعــة– مكتبــة الرشــد: الحــوت، الناشــر
ـــرقم ٤٨٤ ص٣٥ج ـــؤوط : ، المحقـــق)٢١٦٠٨(، ب  ، عـــادل مرشـــد، وآخـــرون-شـــعیب الأرن

ــد المحــسن التركــي، الناشــر: إشــراف ــد االله بــن عب الأولــى، : مؤســسة الرســالة، الطبعــة: د عب
ــاب العلــم، وابــن حبــان فــي صــحیحه، )م٢٠٠١ - هـــ ١٤٢١  تــألیف العــالم ذكــر إباحــة، كت

ـــرقم٣٢٠ ص١ جكتـــب االله جـــل وعـــلا ـــق)١١٤(، ب ـــه، المحق ـــظ ل ـــؤوط، : ، واللف شـــعیب الأرن
، كمـــــا أخرجـــــه ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانیـــــة، :  بیـــــروت، الطبعـــــة–مؤســـــسة الرســـــالة : الناشـــــر

حمـدي بـن عبـد المجیـد : ، المحقـق)٤٩٣٣(، بـرقم١٥٨ ص٥الطبراني في المعجـم الكبیـر ج
المــستدرك (الثانیــة، والحــاكم فــي :  القــاهرة، الطبعــة–بــن تیمیــة مكتبــة ا: الــسلفي، دار النــشر

ـــق)٤٢١٧(، بـــرقم ٦٦٨ ص٢ج ـــادر عطـــا، الناشـــر: ، تحقی ـــد الق ـــب : مـــصطفى عب دار الكت
هذا حدیث صـحیح علـى شـرط : "وقال) ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، :  بیروت، الطبعة.العلمیة

إســناد هــذا الحــدیث الــشیخ ، ووافقــه الــذهبي فــي التلخــیص، وقــد حــسن "الــشیخین ولــم یخرجــاه
  .شعیب الأرناؤوط في تعلیقه على مسند أحمد

ــاب التفــسیر، ســورة البقــرة، أ) ٢( ــون مــنكم { بــاب خرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كت ــذین یتوف وال
ــــصن بأنفــــسهن أربعــــة أشــــهر وعــــشرا  ــــذرون أزواجــــا یترب  ٤ج) ٢٣٤: البقــــرة( } ...وی

  ).٤٢٥٦(، برقم ١٦٤٦ص
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یا عمر ألا تكفیك آیة الصیف التي في : "صدري، فقالطعن بإصبعه في 
  ) ١(".آخر سورة النساء؟

ـ الأحادیث التي تخبر عن آیات بموضعها، وذلك یشعر بكون هذا الترتیب ٤
   )٢(.معلوما شائعا مفروغا منه، وهي أحادیث كثیرة تعسر على الحصر

         ن  الأحادیث في خواتیم سورة البقرة؛ فعن اب:ومن هذه الأحادیث  
، سمع نقیضا من فوقه، )e(بینما جبریل قاعد عند النبي : ، قال)(عباس 

هذا باب من السماء فتح الیوم لم یفتح قط إلا الیوم، فنزل منه : "فرفع رأسه، فقال
أبشر : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل قط إلا الیوم، فسلم، وقال: ملك، فقال

فاتحة الكتاب، وخواتیم سورة البقرة، لن تقرأ : هما لم یؤتهما نبي قبلكبنورین أوتیت
  ) ٣(".بحرف منهما إلا أعطیته

الآیتان من آخر : ")e( قال رسول االله :قال t)( وعن أبي مسعود الأنصاري  
   )٤(".سورة البقرة من قرأهما في لیلة كفتاه

                                         
بـاب نهـي مـن لم في صحیحه، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة، خرجه مسأجزء من حدیث ) ١(

  ).٥٦٧(، برقم ٣٩٦ ص١ جأكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها
  .٤١علوم القرآن الكریم لنور الدین محمد عتر الحلبي صنظر ا) ٢(
بــاب فــضل خرجــه مــسلم فــي صــحیحه، كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها، أ: حــدیث صــحیح) ٣(

، بـرقم ٥٥٤ ص١ ج سورة البقرة، والحث على قـراءة الآیتـین مـن آخـر البقـرةالفاتحة، وخواتیم
)٨٠٦.(  

اب مــن لــم یــر بأســا أن ، بــأخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب فــضائل القــرآن: متفــق علیــه) ٤(
صــحیحه، ومــسلم فــي  ،)٤٧٥٣(، بــرقم ١٩٢٣ ص٤ جیقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا

ــاب فــ ــى كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها، ب ضل الفاتحــة، وخــواتیم ســورة البقــرة، والحــث عل
  ).٨٠٧(، برقم ٥٥٤ ص١ جقراءة الآیتین من آخر البقرة
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حفظ عشر آیات من : "، قال)e( أن النبي t)(ومنها حدیث أبي الدرداء   
من قرأ العشر : "وفي لفظ عنده )١(".من أول سورة الكهف عصم من الدجال

   )٢(".الأواخر من سورة الكهف 
 لسور عدیدة من القرآن الكریم )e(ـ الأحادیث الكثیرة المتضافرة في قراءة النبي ٥

  .بمشهد من الصحابة في الصلوات وفي غیرها
من هذه الأحادیث في كتابه  جملة )~(وقد ذكر الإمام السیوطي   

 لسور شتى من المفصل بمشهد من )e(قراءة النبي : " ثم قال)٣(.الإتقان
   الصحابة تدل أن ترتیب آیاتها توقیفي وما كان الصحابة لیرتبوا ترتیبا سمعوا 

  ) ٤(". یقرأ على خلافه)e(النبي 
  المطلب الثالث

  ترتيب السور وأقوال العلماء فيه
  

اع قد تحق حول ترتیب الآیات، فهو لم یتحقق حول ترتیب السور؛ إذا كان الإجم 
  : ثلاثة أقوال إلىالعلماء في ترتیب السور في القرآن الكریمأقوال  تفقد اختلف

 أن ترتیب السور على ما هو علیه في المصحف الآن توقیفي وأنه لم :الأول  
عن ربه عز  )u( عن جبریل )e(توضع سورة في مكانها إلا بأمر من الرسول 

  .شأنه كترتیب الآیات سواء بسواء

                                         
 بــاب فــضل ،أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها: حــدیث صــحیح) ١(

  ).٨٠٩(، برقم ٥٥٥ ص١ جسورة الكهف، وآیة الكرسي
لمــسافرین وقــصرها، بــاب فــضل أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، كتــاب صــلاة ا: حــدیث صــحیح) ٢(

  ).٨٠٩( ، برقم٥٥٦ ص١سورة الكهف، وآیة الكرسي ج
  .٢١٤،٢١٣ ص١نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٣(
  . بتصرف٢١٤ ص١نظر المرجع السابق جا) ٤(
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أنزل االله القرآن كله إلى سماء الدنیا ثم  ":)~(قال الإمام أبو بكر الأنباري   
فرقه في بضع وعشرین فكانت السورة تنزل لأمر یحدث والآیة جوابا لمستخبر 

 على موضع الآیة والسورة؛ فاتساق السور كاتساق )e(ویوقف جبریل النبي 
 فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم )e( والحروف كله عن النبي الآیات
  ) ١(".القرآن
ترتیب السور هكذا هو عند االله في اللوح : ")~(وقال الإمام الكرماني   

   )٢(".المحفوظ على هذا الترتیب
أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ  ":)~(وقال الإمام الطیبي   

یا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على إلى السماء الدن
   )٣(".التألیف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ

 ورسول )U(تألیف القرآن عن االله  ":)~(وقال الإمام أبو جعفر النحاس   
   )٤(". لا مدخل لأحد فیه)e(االله 

                                         
  .٢١٧ ص١نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ١(
ن في توجیـه متـشابه القـرآن لمـا فیـه مـن الحجـة نظر أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهاا) ٢(

: ، المحقــق٦٨والبیــان لمحمــود بــن حمــزة بــن نــصر، أبــي القاســم برهــان الــدین الكرمــاني ص
دار : أحمــــد عبـــد التــــواب عــــوض، دار النــــشر: عبـــد القــــادر أحمــــد عطـــا، مراجعــــة وتعلیــــق

  .الفضیلة
حــسین بـن عبـد االله الطیبــي شرف الـدین اللـ فتـوح الغیـب فــي الكـشف عـن قنــاع الریـب نظـر ا) ٣(

  .٦١٦ ص١ج
ـــر النحـــاس صا) ٤( ـــي جعف ـــسوخ لأب ـــق ،٤٧٨نظـــر الناســـخ والمن ـــسلام . د: المحق ـــد ال محمـــد عب

  .ه١٤٠٨الأولى، : الطبعة،  الكویت–مكتبة الفلاح : الناشر، محمد
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ن أصول  وهذا أصل م)e(فهذا التألیف من لفظ رسول االله  ":وقال أیضا  
المسلمین لا یسعهم جهله لأن تألیف القرآن من إعجازه ولو كان التألیف عن غیر 

   )١(". لسوعد بعض الملحدین على طعنهم)e( ورسول االله )U(االله 
ترتیب السور ووضع الآیات موضعها إنما  ":)~( )٢(َّوقال ابن الحصار  

   )٣(".كان بالوحي
  :ليوقد استدل القائلون بهذا القول بما ی  
 ولو t)( على ترتیب السور في مصحف عثمان )y( إجماع الصحابة :ًأولا  

كان ترتیبه بالاجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة في الترتیب 
   )٤(.بمصاحفهم

یعني على أن (ویدل الإجماع على ذلك  ":یقول الدكتور نور الدین عتر  
ا الترتیب وقرءوا به في ؛ فإن الصحابة قد أجمعوا على هذ)ترتیب السور توقیفي

صلواتهم، وفي المصاحف من غیر مخالفة، ولو كان لدى بعضهم مستند لترتیبه 

                                         
  .٤٨٢ ص،نظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاسا )١(
د بـن محمـد، اشـبیلي الأصـل ولـد بفـاس وسـكن هو أبـو الحـسن علـي بـن محمـ: ابن الحصار) ٢(

ــه، وفــي الناســخ  ســبتة، أخــذ عــن أبــي القاســم بــن حبــیش وغیــره، أقــرأ أصــول الفقــه وألــف فی
والمنــسوخ وكتــاب البیــان فــي تنقــیح البرهــان وكتــاب المــدارك فــي وصــل مقطــوع حــدیث مالــك 

تـوفي فـي . يوعقیدة أصول الدین وشرحها فـي أربعـة أسـفار، حـدث عنـه عبـد العظـیم المنـذر
انظــر نیــل الابتهــاج بتطریــز الــدیباج لأحمــد بابــا بــن أحمــد بــن الفقیــه . حــدود عــشر وســتمائة

ـــدیم ـــة وتق ـــسوداني، عنای ـــي ال ـــن محمـــد التكـــروري التنبكت ـــن عمـــر ب ـــدكتور : الحـــاج أحمـــد ب      ال
الثانیــــة، :  لیبیــــا، الطبعــــة–دار الكاتــــب، طـــرابلس : عبـــد الحمیــــد عبــــد االله الهرامـــة، الناشــــر

  .م٢٠٠٠
  .٢١٦ ص١نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٣(
حقــوق الطبــع محفوظــة : ط ،١٠٩نظــر دراســات فــي علــوم القــرآن للــدكتور فهــد الرومــي صا) ٤(

  .الثانیة عشرة: الطبعة، للمؤلف



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٩١ -

على غیر ذلك لتمسكوا به، لكنهم أجمعوا على التزام هذا الترتیب وترك ما سواه، 
ثم استمرت الأمة على ذلك من غیر خلاف قط، فكان ذلك إجماعا على الترتیب 

    )١(".وب التزامه مدى الأزمانالذي في مصحف عثمان، ووج
نجد فیها " وصحابته، والتي )e( بعض الأحادیث المرویة عن رسول :ًثانیا  

ومن هذه الأحادیث ما ـ )٢(t)(ترتیب السور على وفق مصحف عثمان بن عفان 
  :یلي
اقرءوا : "، یقول)e( سمعت رسول االله :قال t)( عن أبي أمامة الباهلي ـ ١

م القیامة شفیعا لأصحابه، اقرءوا الزهراوین البقرة، وسورة القرآن فإنه یأتي یو
آل عمران، فإنهما تأتیان یوم القیامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غیایتان، أو 
كأنهما فرقان من طیر صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، 

بلغني أن : ةقال معاوی". فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطیعها البطلة
   )٣(.السحرة: البطلة

                                         
  .٤٥ظرعلوم القرآن لنورالدین عتر صان) ١(
  .٤٣ بین العلامتین من المرجع السابق صما) ٢(
بــاب فــضل خرجــه مــسلم فــي صــحیحه، كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها،  أ: حــدیث صــحیح)٣(

 قـال المحقـق الـشیخ محمـد فـؤاد عبـد ،)٨٠٤(، بـرقم ٥٥٣ ص١ جقراءة القرآن، وسورة البقرة
كأنهمـا غمامتـان أو (سـمیتا الزهـراوین لنورهمـا وهـدایتهما وعظـیم أجرهمـا ) الزهراوین: (الباقي

مامــة والغیایــة كـل شــيء أظـل الإنــسان فـوق رأســه ســحابة قـال أهــل اللغـة الغ) إنهمـا غیایتــان
ـــأتي كغمـــامتین  ـــر (وغیـــرة وغیرهمـــا قـــال العلمـــاء المـــراد أن ثوابهمـــا ی كأنهمـــا فرقـــان مـــن طی

ــان معناهمــا ) صــواف ــان والحزق ــان مــن طیــر صــواف الفرق ــة الأخــرى كأنهمــا حزق وفــي الروای
قـة وقولـه مـن طیـر صـواف واحد وهما قطیعـان وجماعتـان یقـال فـي الواحـد فـرق وحـزق وحزی

أي ) تحاجــان عــن أصــحابهما(جمــع صــافة وهــي مــن الطیــور مــا یبــسط أجنحتهــا فــي الهــواء 
أي لا یقــدر ) ولا یــستطیعها(تـدافعان الجحــیم والزبانیـة وهــو كنایـة عــن المبالغـة فــي الـشفاعة 

  ].على تحصیلها
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یؤتى : "، یقول)e( سمعت النبي :قال t)( الكلابي عن النواس بن سمعانـ ٢
بالقرآن یوم القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به تقدمه سورة البقرة، وآل 

:  ثلاثة أمثال ما نسیتهن بعد، قال)e(، وضرب لهما رسول االله "عمران
تان سوداوان بینهما شرق، أو كأنهما حزقان من طیر كأنهما غمامتان، أو ظل"

  ) ١(".صواف، تحاجان عن صاحبهما
 كان إذا أوى إلى فراشه كل لیلة )e( أن النبي )(ـ عن عروة عن عائشة ٣

ٌقل هو الله أَحد{جمع كفیه ثم نفث فیهما فقرأ فیهما  َُ َّ َ ُ ْ ِّقل أَعوذ برب {، و }ُ َِ ُ ُُ ْ
ِالفلق ََ ُقل أَعوذ{، و }ْ ُُ َّ برب الناسْ ِّ ، ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده یبدأ }َِ

   )٢(".بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات
إنهن من العتاق : " قال في بني إسرائیل والكهف ومریمt)(ـ عن ابن مسعود ٤

 السور نسقا كما استقر t)(فذكر ابن مسعود ) ٤)(٣(".الأول وهن من تلادي
   )٥(.یبهاترت

                                         
بــاب فــضل أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها، : دیث صــحیححــ) ١(

  ).٨٠٥(، برقم ٥٥٤ ص١ جقراءة القرآن، وسورة البقرة
  بـاب فـضل المعـوذات،كتـاب فـضائل القـرآن أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، :حدیث صـحیح) ٢(

  ).٤٧٢٩(، برقم ١٩١٦ ص٤ج
 كتـــاب التفـــسیر، بـــاب ســـورة بنـــي إســـرائیل  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه،:حـــدیث صـــحیح) ٣(

جمع عتیق وهو كل شـيء بلـغ ) العتاق(: ، ومعنى)٤٤٣١(، برقم ١٧٤١ ص٤ ج]الإسراء[
الغایـة فـي الجــودة والمـراد تفــضیل هـذه الــسور لمـا یتــضمنه كـل منهــا مـن أمــر غریـب خــارق 

ومعنـــى  ونحـــو ذلـــك، )(للعـــادة كالإســـراء وقـــصة أصـــحاب الكهـــف وقـــصة حمـــل مـــریم 
محفوظـاتي ) ديتـلا( ومعنـى  باعتبار نزولها فإنها نزلـت فـي مكـة قبـل الهجـرة، یعني)الأول(

  .القدیمة والتالد والتلاد كل ما كان قدیما
  .١٨٦،١٨٥نظر البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبیر صا) ٤(
  .٤٣نظر علوم القرآن لنور الدین عتر صا) ٥(
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أعطیت مكان التوراة السبع، : " قال)e( أن النبي t)(عن واثلة بن الأسقع  ـ ٥
وأعطیت مكان الزبور المئین، وأعطیت مكان الإنجیل المثاني، وفضلت 

  )١(".بالمفصل
وهذا الحدیث یبین لك أن تألیف  ":)~(قال الإمام أبو جعفر النحاس   

ٕن ذلك الوقت وانما جمع في المصحف ً كان مؤلفا م)e(القرآن عن رسول االله 
 على تألیف )e(على شيء واحد لأنه قد جاء هذا الحدیث بلفظ رسول االله 

   )٢(".القرآن
 أن الصحابة رضى االله تعالى عنهم هم أشد الناس اقتداء برسول االله :ثالثا  

)e( وأبعدهم عن الابتداع والعمل بالظن والهوى، ومما لا شك فیه انه حین 
قرآن الكریم تحروا فیه كل شي فما قدموا سورة على اخرى الا باستناد إلى جمعهم لل

 عرض القرآن على جبریل )e( أو فعله أو تقریره، ولا یخفى أن النبي )e(أمره 
مرتین في السنة التي توفى فیها، ولا ریب أن القرآن حینئذ كان قد انزل كله على 

ن من أوله الي آخره، وبالضرورة  فعرضه على جبریل هذه المرة كا)e(رسول االله 
یكون ترتیبه على ما هو في اللوح المحفوظ الموافق على ما هو علیه الآن بهذه 

 العرض الاخیر على جبریل الا مرتب الآیات والسور، )e(الصفة إذ لا یعرضه 

                                         
ـــي مـــسنده جأ) ١( ـــرقم١٨٨ ص٢٨خرجـــه الإمـــام أحمـــد ف ـــي المعجـــم )١٦٩٨٢(، ب ، والطبرانـــي ف

 ١حه الألبـــــاني فـــــي صـــــحیح الجـــــامع الـــــصغیر وزیاداتــــــه ج، وصـــــح٧٦ ص٢٢الكبیـــــر ج
  .المكتب الإسلامي: ، ط)١٠٥٨( ، برقم٢٤١ص

َّبي جعفر أحمد بـن محمـد بـن إسـماعیل النحـاس لأالقطع والائتنافانظر ) ٢( عبـد . د: المحقـق، َّ
،  المملكة العربیة الـسعودیة-دار عالم الكتب : الناشر، ٧ صالرحمن بن إبراهیم المطرودي

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الأولى، : بعةالط
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وان زید بن ثابت كان حاضرا هذه العرضة الاخیرة وهو كاتب الوحى فعلى هذه 
   )١(.ابى بكر ومصحف عثمانالعرضة كتب مصحف 

 یشهد بأن الترتیب -الآن– أن واقع الترتیب الموجود في المصحف :ًرابعا  
  :توقیفي، وذلك من وجهین

أن الناظر في المصحف یصعب علیه أن یستنبط قاعدة رتبت على أساسها  ـ ١
ًسور القرآن الكریم، فنحن نعلم أن من السور مكیا ومدنیا، وطوالا وقصارا 

ًلك، ونعلم كذلك أن لكل سورة موضوعا امتازت به، ولو كان الترتیب وبین ذ
  .ًاجتهادیا لكانت هناك قاعدة رتبت سور القرآن على أساسها

ًفسورة الأنفال مثلا . نحن نجد بعض السور القصار جاءت بین السور الطوال  
ول جاءت بین الأعراف والتوبة، وسورة الحجر قبل سورة النحل، مع أن الثانیة أط

  . منها، وكذلك سورة السجدة قبل سورة الأحزاب مع أن الأحزاب أطول كثیرا
ًثم إننا نجد سورا مدنیة جاءت بین السور المكیة، فسورة النور المدنیة أحاطت   

بها سور مكیة من قبلها ومن بعدها، وسورة الأحزاب كذلك، ترى لو كان الترتیب 
  .الأحوالًاجتهادیا أما كان ینبغي مراعاة مثل تلك 

ًلو كان الترتیب اجتهادا لوجب أن تراعى النظائر، إلا أننا لا نجد تلك القاعدة  ـ ٢
ّمفردة، فالحوامیم السبعة رتبت معا متناسقة، بینما المسبحات التي تبدأ بیسبح  ً

 لم ترتب مثل الحوامیم، بل فصل بینهما، فبین - مع أنها خمس سور-وسبح 
  .ادلةالحدید والحشر جاءت سورة المج

                                         
ــاریخ القــرآن الكــریم) ١( ــشافعي الخطــاط لانظــر ت ــادر الكــردي المكــي ال ــد الق  محمــد طــاهر بــن عب

بمطبعـة : طبـع للمـرة الأولـى، مصطفى محمد یغمور بمكة: ، ملتزم طبعه ونشره٧٠،٦٩ص
  .م١٩٤٦ ، هـ١٣٦٥ الحجاز عام -الفتح بجدة 
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وبین الحشر والصف جاءت سورة الممتحنة، وبین الجمعة والتغابن جاءت   
 بأولى من -ًلوكان الرأي خاضعا للاجتهاد-سورة المنافقون، ولیس ترتیب الحوامیم 

  .ّترتیب المسبحات
ویقال هذا في كثیر من السور فالسور التي ابتدأت بالحروف المقطعة لم تأت   

 وعلى هذا فإن مثل هذا الترتیب لا –تي ابتدأت بالقسم مرتبة كذلك، ولا السور ال
   )١(.مجال للرأي فیه

ومما یدل على أن ترتیب السور توقیفي كون  ":)~(قال الإمام السیوطي   
الحوامیم رتبت ولاء، وكذا الطواسین، ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بین 

أقصر منهما ولو سورها، وفصل بین طسم الشعراء وطسم القصص بطس مع أنها 
   )٢(".كان الترتیب اجتهادیا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طس عن القصص

 ما راعاه العلماء الأئمة في بحوثهم من التزام بیان أوجه التناسب بین :ًخامسا  
  ) ٣(.كل سورة وما قبلها، وبیان وجه ترتیبها

لسور ّومما یستأنس به على أن ترتیب ا ":یقول الدكتور فضل حسن عباس  
 )†(ّتوقیفي؛ أن ترتیب السور أحد روافد إعجاز القرآن، لذا وجدنا العلماء 

یتحدثون عند تفسیر أي سورة عن مناسبتها لما قبلها، وكثیر منهم یأتي ببدیع من 
القول، فنحن لا نستطیع أن نتصور أن هذا الكتاب المكنون ـ الذي لا نجد كتابا 

والتقدیس ما لقي ـ ترك دون أن توضع كل في الدنیا لقي من العنایة والاجلال 
  ) ٤(".سورة منه في موضعها وموقعها الذي یلائمها

                                         
  .٤٥٣،٤٥٢ ص١ القرآن للدكتور فضل حسن عباس جنظر إتقان البرهان في علوما) ١(
  .٢١٩ ص١نظر الإتقان في علوم القرآن للسیوطي جا) ٢(
  .٤٥نظر علوم القرآن للدكتور نور الدین عتر صا) ٣(
  .٤٥٣ ص١نظر إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل عباس جا) ٤(
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 أن ترتیب السور على ما هو علیه الآن لم یكن بتوقیف من :القول الثاني  
 فوض ذلك إلى )e( وأن النبي )y( إنما كان باجتهاد من الصحابة )e(النبي 

  .أمته بعده
جمع القرآن على ضربین أحدهما  ":)~(ارس قال الإمام أبو الحسین بن ف  

تألیف السور كتقدیم السبع الطوال وتعقیبها بالمئین فهذا الضرب هو الذي تولته 
    الصحابة، وأما الجمع الآخر وهو جمع الآیات في السور فهو توقیفي تولاه 

  ) ١(.)e(النبي 
 الیوم هو وترتیب السور ":)~(وقال القاضي أبو بكر بن الطیب الباقلاني   

  ) ٢(". في ذلكt)(من تلقاء زید ومن كان معه مع مشاركة من عثمان 
  :وقد استدل القائلون بهذا القول بما یلي  
 اختلاف ترتیب السور في مصاحف الصحابة قبل أن یجمع القرآن، فلو :ًأولا  

كان الترتیب توقیفیا لاتفقت مصاحفهم كما اتفقت في ترتیب الآیات، فقد كان 
ًي مرتبا على النزول وأول مصحف ابن مسعود البقرة، ثم النساء، ثم مصحف عل

  .آل عمران، ومصحف أبي الفاتحة، ثم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران
  : بعض الأحادیث التي تدل على هذه الدعوى، ومنها ما یلي:ًثانیا  

:  ذات لیلة، فافتتح البقرة، فقلت)e( صلیت مع النبي :قال t)( عن حذیفة ـ ١
: یصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: یركع عند المائة، ثم مضى، فقلت

یركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، یقرأ مترسلا، 

                                         
  .٢٣٧ ص١نظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا) ١(
: المحقـق،٤٩ ص١نظر المحرر الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز لابـن عطیـة الأندلـسي جا) ٢(

 -الأولــى : الطبعــة،  بیــروت–دار الكتــب العلمیــة : الناشـر، عبـد الــسلام عبــد الــشافي محمــد
  .هـ١٤٢٢
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ٕإذا مر بآیة فیها تسبیح سبح، واذا مر بسؤال سأل، واذا مر بتعوذ تعوذ، ثم  ٕ
حوا من قیامه، ثم ، فكان ركوعه ن"سبحان ربي العظیم: "ركع، فجعل یقول

: ، ثم قام طویلا قریبا مما ركع، ثم سجد، فقال"سمع االله لمن حمده: "قال
  ) ١(.، فكان سجوده قریبا من قیامه"سبحان ربي الأعلى"
وتقدیمه هنا النساء  ": تعلیقا على هذا الحدیث)~(قال القاضي عیاض   

لمین حین كتبوا إن ترتیب السور اجتهاد من المس: على آل عمران حجة لمن یقول
  ) ٢(".ٕ وانما وكله إلى أمته بعده)u(المصحف لم یكن ذلك من تحدید النبي 

ما حملكم على أن عمدتم :  قلت لعثمان بن عفان:قال )( عن ابن عباسـ ٢
ٕإلى الأنفال وهي من المثاني، والى براءة، وهي من المئین، فقرنتم بینهما، ولم 

بسم االله الرحمن الرحیم، ووضعتموها في السبع الطوال، : طراتكتبوا بینهما س
  ما حملكم على ذلك؟

 كان مما یأتي علیه الزمان ینزل علیه من )e( إن رسول االله :قال عثمان  
: السور ذوات العدد، وكان إذا أنزل علیه الشيء یدعو بعض من یكتب عنده یقول

: وینزل علیه الآیات، فیقول"ضعوا هذا في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا "
: وینزل علیه الآیة، فیقول"ضعوا هذه الآیات في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا "

، وكانت الأنفال من أوائل ما "ضعوا هذه الآیة في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا
أنزل بالمدینة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبیهة بقصتها، فقبض رسول 

                                         
 كتــــاب صــــلاة المــــسافرین وقــــصرها، بــــاب أخرجــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه، :  صــــحیححــــدیث) ١(

  ).٧٧٢(، برقم ٥٣٦ ص١ جي صلاة اللیلاستحباب تطویل القراءة ف
ِنظـــر إكمـــال المعلـــم بفوائـــد مـــسلم للقاضـــي عیـــاض بـــن موســـى بـــن عیـــاض بـــن عمـــرون ا) ٢( ِ ِ ِْ ُْ ُ َََ ِ ُ ِ

ِالـــدكتور یحیـــى إســـماعیل، الناشـــر: ، المحقـــق١٣٧ ص٣الیحـــصبي الـــسبتي ج َ ْ ِ َ دار الوفـــاء : ْ
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، الطبعة
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 ولم یبین لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بینهما، ولم )e( االله
   )١("بسم االله الرحمن الرحیم، ووضعتها في السبع الطول: أكتب بینهما سطرا

 ثم یأتي )e( كان معاذ، یصلي مع النبي :قال )( عن جابر بن عبد االله ـ ٣
 العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح )e(بي فیؤم قومه، فصلى لیلة مع الن

أنافقت؟ یا : بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له
 )e( فلأخبرنه، فأتى رسول االله )e(واالله ولآتین رسول االله . لا: فلان، قال

 صلى - ٕیا رسول االله، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وان معاذا : فقال
 على معاذ )e(، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول االله -معك العشاء

فقلت لعمرو، إن : قال سفیان" یا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا: "فقال

                                         
ســننه، كتــاب (، وأبــو داود فــي )٣٩٩(، بــرقم ٤٦٠،٤٥٩ ص١خرجــه أحمــد فــي مــسنده جأ) ١(

ــرحیمالــصلاة،  َشــعیب : ، المحقــق)٧٨٦(، بــرقم٩٠ ص٢ جبــاب الجهــر ببــسم االله الــرحمن ال
ِ محمد كامل قره بللي، الناشر-الأرنؤوط  َّ هــ ١٤٣٠الأولـى، : دار الرسالة العالمیـة، الطبعـة: َ

ه الشیخ الأرناؤوط في تعلیقه علـى المـسند، وفـي تعلیقـه علـى سـنن أبـي ، وضعف)م٢٠٠٩ -
الـسورة التـي یـذكر فیهـا السنن الكبرى، كتاب فـضائل القـرآن، (داود، كما أخرجه النسائي في 

ــد المــنعم شــلبي، أشــرف : ، حققــه وخــرج أحادیثــه)٧٩٥٣(، بــرقم٢٥٣ ص٧ جكــذا حــسن عب
مؤسـسة الرسـالة : ن عبد المحسن التركي، الناشرعبد االله ب: شعیب الأرناؤوط، قدم له: علیه

ـــي ) م٢٠٠١ - هــــ ١٤٢١الأولـــى، :  بیـــروت، الطبعـــة– ـــسیر (والترمـــذي ف ـــاب تف ســـننه، كت
 :، الناشــر)٣٠٨٦(، بــرقم٢٧٢ ص٥، بــاب ومــن ســورة التوبــة ج)e(القــرآن عــن رســول االله 

حـــاكم فـــي وال، ) أحمــد محمـــد شـــاكر وآخــرون: بیـــروت، تحقیـــق–دار إحیــاء التـــراث العربــي 
، »هـذا حـدیث صـحیح الإسـناد ولـم یخرجـاه«: ، وقـال)٣٢٧٢(، برقم٣٦٠ ص٢المستدرك ج

  .ووافقه الذهبي في التلخیص
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اقرأ والشمس وضحاها، والضحى، : "أبا الزبیر، حدثنا عن جابر، أنه قال
   )١(".واللیل إذا یغشى، وسبح اسم ربك الأعلى

 إذ جاءها )(إني عند عائشة أم المؤمنین : هك قالـ عن یوسف بن ما٤
 قالت ویحك وما یضرك، قال یا أم المؤمنین ؟عراقي فقال أي الكفن خیر

 قال لعلي أؤلف القرآن علیه فإنه یقرأ غیر مؤلف ؟أریني مصحفك قالت لم
قالت وما یضرك أیه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 

ة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام فیها ذكر الجن
ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا 
ٕلقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد ـ صلى االله علیه و سلم ـ واني 

، وما نزلت سورة البقرة "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر"لجاریة ألعب 
   )٢(.والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت علیه آي السورة

 وهو قول جماعة من العلماء أن ترتیب السور منها ما هو :القول الثالث  
توقیفي، ومنها ما هو اجتهادي، فما وردت فیه الأدلة على ترتیبه قلنا أنه توقیفي، 

  . لاجتهاد الصحابة)e( إن ذلك تركه النبي ولم یرد فیه دلیل قلنا

                                         
أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجماعة والإمامة، باب مـن شـكا إمامـه إذا : تفق علیهم) ١(

ــالــصلاة،  ، ومــسلم فــي صــحیحه، كتــاب)٦٧٣(، بــرقم ٢٤٩ ص١طــول ج ــاب القــراءة ف ي ب
                                                    .، واللفظ له)٤٦٥(، برقم ٣٣٩ ص١ جالعشاء

أي " أفتـان أنـت: "ناضح وهو ما استعمل في سقي الشجر والـزرع مـن الإبـل، ومعنـى: والنواضح 
  .منفر عن الدین وصاد عنه

 ٤ جاب تـألیف القـرآنبـأخرجه البخاري في صـحیحه، كتـاب فـضائل القـرآن، : حدیث صحیح) ٢(
  ).٤٧٠٧(، برقم ١٩١٠ص
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وظاهر الآثار أن السبع الطول والحوامیم  ":)~(قال الإمام ابن عطیة   
، وكان في السور ما لم یرتب، فذلك هو )u(والمفصل كان مرتبا في زمن النبي 

  ) ١(".الذي رتب وقت الكتب
 بعض ترتیب بعض السور على ":)~(وقال الإمام ابن حجر العسقلاني   

ٕأو معظمها لا یمتنع أن یكون توقیفا وان كان بعضه من اجتهاد بعض 
  ) ٢(".الصحابة

  :أدلة هذا القول  
الذین قالوا بهذا القول لیس لهم أدلة مستقلة بل أخذوا من أدلة كل من الفریقین   

  . وقد سبق ذكره)(السابقین، ولكنهم عولوا على حدیث ابن عباس 
  : الأدلةمناقشة

  :ما استدل به أصحاب القول الأول یمكن ان یجاب على بعضه بما یلي: ًأولا  
َ على المصحف الذي كتب في عهد )y(ـ أما استدلالهم بإجماع الصحابة ١ ِ ُ

عثمان ولم یخالف منهم أحد، فلو كان هذا الإجماع عن اجتهاد لتمسَّك 
یجاب علیه بأنه أصحاب المصاحف المخالفة بترتیب مصاحفهم، فیمكن أن 

یمكن أن یكون رجوع الصحابة عن ترتیبهم إلى ترتیب عثمان، بدافع قطع 
  ) ٣(.دابر النزاع والحفاظ على وحدة الأمة، لا عن اعتقاد خطأ ما كانوا علیه

                                         
  .٥٠ ص١نظر المحرر الوجیز لابن عطیة الأندلسي جا) ١(
ـــــن حجـــــر العـــــسقلاني جا) ٢( ـــــتح البـــــاري لاب ـــــة : :، ط٤٢ ص٩نظـــــر ف  بیـــــروت، -دار المعرف

  .ه١٣٧٩
، دار المنــار: ، الناشـر٦٤ صمحمـد بكـر إسـماعیل للــدكتور دراسـات فـي علـوم القـرآننظـر ا) ٣(

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ الثانیة :الطبعة
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وأما استدلالهم بالأحادیث النبویة التي أوردوها فإن غایة ما فیها الدلالة على  ـ ٢
ِّأن بعض السور أو أكثرها رت ، لكنه لا دلالة فیها )e(بَ بتوقیف من النبي ُ
  .على أن جمیع السور بتوقیف

ًوأما استدلالهم بأن الترتیب لو كان اجتهادیا لوجب أن تراعى النظائر، فیمكن  ـ ٣
أن یجاب علیه بأن الترتیب على هذا النحو قد یكون لمراعاة مناسبات أخرى 

  .أهم من مناسبة فواتح السور
وأما استدلال السیوطي فإن ما أورده لا یلزم منه  ":فهد الروميقال الدكتور   

أن ترتیب السور توقیفي فعدم ترتیب المسبحات ولاء قد یكون لمراعاة مناسبات 
   )١(".أخرى أهم من مناسبة فواتح السور، ولهذا مال السیوطي نفسه إلى رأي آخر

لهم بحجة فیما ذهبوا إلیه  ما استدل به الفریق الثاني من الآثار لا یقوم :ًثانیا  
  :وذلك لما یلي

أما حدیث حذیفة فالإجابة عنه أن القراءة في الصلاة لا یجب فیها الترتیب  .١
 إنما فعل ما )e(وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وما یدرینا فلعل رسول االله 

 إذا )e(فعل من أجل بیان الجواز وكثیر من الأعمال التي كان یعملها النبي 
   )٢(.نا السنة المطهرة نجدها كذلكنحن تدبر

 : فحدیث ضعیف من ناحیة السند والمتن)(وأما حدیث ابن عباس  .٢
 الكلام )~(أما من ناحیة السند فقد أحسن الشیخ المحدث أحمد شاكر     

ًفي إسناده نظر كثیر، بل هو عندي ضعیف جدا، : "عن هذا الحدیث حیث قال
الذي " یزید الفارسى"ل له، یدور إسناده في كل روایاته على بل هو حدیث لا أص

أهو یزید بن هرمز أم غیره؟ : رواه عن ابن عباس، ویزید الفارسي هذا اختلفت فیه

                                         
  .١١٢نظر دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي صا) ١(
  .٤٥٦ ص١ جنظر إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباسا) ٢(
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یزید الفارسي : قال عبد الرحمن: ّقال لي على" )١(قال البخاري في التاریخ الكبیر
وفي ". ن یكون مع الأمراءوكا: فذكرته لیحیى فلم یعرفه، قال: هو ابن هرمز، قال

 یزید - یعني ابن هرمز-اختلفوا هل هو: قال ابن أبي حاتم: "٣٦٩: ١١التهذیب 
هو ابن هرمز، وأنكر یحیى بن سعید : الفارسي أو غیره، فقال ابن مهدي وأحمد
یزید بن هرمز هذا لیس یزید الفارسي، : ًالقطان أن یكونا واحدا، وسمعت أبي یقول

ً وقال نحوا من )٢(الضعفاء الصغیر"ًالبخاري أیضا في كتاب وذكره ". هو سواه
قوله في التاریخ الكبیر، فهذا یزید الفارسي الذي انفرد بروایة هذا الحدیث، یكاد 
یكون مجهولا، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن یكون هو ابن 

ل هذا الحدیث ینفرد هرمز أو غیره، ویذكره البخاري في الضعفاء، فلا یقبل منه مث
تشكیك في معرفة سور القرآن ) یعني في الحدیث(وفیه : ")~(ثم قال . به

ًالثابتة بالتواتر القطعي، قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفیه تشكیك في 
إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان یثبتها برأیه وینفیها برأیه، وحاشاه 

ًتطبیقا للقواعد الصحیحة التي " حدیث لا أصل له" قلنا إنه من ذلك، فلا علینا إذا
 .لا خلاف فیها بین أئمة الحدیث

في الكلام على أمارات الحدیث  ":)٣( في تدریب الراوي)~( قال السیوطي   
ًیكون منافیا لدلالة الكتاب القطعیة، أو السنة المتواترة، أو الإجماع "أن : الموضوع
  ". القطعي

                                         
ــــاریخ الكبیــــرنظــــر ا) ١( ــــن إســــماعیل البخــــاري لالت ــــرة المعــــارف : ، ط٣٦٧ ص٨ جمحمــــد ب دائ

  . الدكن–العثمانیة، حیدر آباد 
، ١٢٢نظــر الـــضعفاء الـــصغیر لمحمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة البخـــاري صا) ٢(

  .ه١٣٩٦الأولى، :  حلب، الطبعة–دار الوعي : محمود إبراهیم زاید، الناشر: المحقق
 بد الرحمن بن أبي بكر جلال الـدین الـسیوطي لعتدریب الراوي في شرح تقریب النواوينظر ا) ٣(

  .دار طیبة: الناشر،  قتیبة نظر محمد الفاریابيأبو: ، حققه٣٢٦،٣٢٥ ص١ج
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ومنها ما یؤخذ من حال المروي،  ":)١(ابن حجر في شرح النخبةوقال الحافظ   
  ".أو الإجماع القطعي. كأن یكون مناقضا لنص القرآن، أو السنة التواترة

ولا یقبل خبر الواحد في منافاة حكم  ":)٢( وقال الخطیب في كتاب الكفایة  
 مجرى السنة، العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري

  ". وكل دلیل مقطوع به
ًوكثیرا ما یضعف أئمة الحدیث راویا لانفراده براویة حدیث منكر یخالف    ً

المعلوم من الدین بالضرورة، أو یخالف المشهور من الروایات، فأولى أن نضعف 
  .ًیزید الفارسي هذا، بروایته هذا الحدیث منفردا به

 )٣(ابن كثیر نقل هذا الحدیث في التفسیرثم بعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ   
 )~(ووجدت أستاذنا العلامة محمد رشید رضا  )٤(وفي كتاب فضائل القرآن

: علق علیه في الموضعین، فقال في الموضع الأول بعد الكلام على یزید الفارسي
". ًفلا یصح أن یكون ما انفرد به معتبرا في ترتیب القرآن الذي طلب فیه التواتر"

فمثل هذا الرجل لا یصح أن تكون روایته التي انفرد : "يفي الموضع الثانوقال 
                                         

  العــسقلاني لابـن حجــرانظـر نزهــة النظـر فــي توضــیح نخبـة الفكــر فــي مـصطلح أهــل الأثــر) ١(
: الناشـر، نـور الـدین عتـر: ، حققه على نسخه مقروءة على المؤلـف وعلـق علیـه٩٠ ص١ج

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الثالثة، : الطبعة، مطبعة الصباح، دمشق
بـــي بكـــر أحمـــد بــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي  لأالكفایـــة فـــي علـــم الروایـــةنظــر ا) ٢(

: الناشـر، أبو عبداالله السورقي، إبراهیم حمدي المـدني: ، المحقق٤٣٢ صالخطیب البغدادي
  . المدینة المنورة-المكتبة العلمیة 

، الــدینمحمــد حــسین شــمس : المحقــق، ٨٩ ص٤نظــر تفــسیر القــرآن العظــیم لابــن كثیــر جا) ٣(
ــة، منــشورات محمــد علــي بیــضون : الناشــر ــى : الطبعــة،  بیــروت–دار الكتــب العلمی  -الأول
  .هـ١٤١٩

 الطبعـة الأولـى :الطبعـة،  مكتبـة ابـن تیمیـة:الناشـر، ٧٣ صبـن كثیـر لافضائل القرآننظر ا) ٤(
  .هـ١٤١٦ -
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وهذا یكاد یوافق ما ذهبنا إلیه، فلا ". بها مما یؤخذ به في ترتیب القرآن المتواتر
عبرة بعد هذا كله في الموضع بتحسین الترمذي ولا بتصحیح الحاكم ولا بموافقة 

  )١(.حمد االله على التوفیقٕالذهبي، وانما العبرة للحجة والدلیل، وال
  :وأما من ناحیة المتن  
وهو استدلال غیر سدید : فیقول الدكتور نور الدین عتر عن هذا الحدیث  

أما السند فإن إسناد هذا الحدیث ضعیف، فیه یزید الفارسي وهو سندا ومتنا؛ 
ضعیف ضعفه البخاري وغیره، وقالا تفرد به فلا یصلح للاحتجاج، فضلا عن أن 

فإن الصحابة یقرءون القرآن : مرجعا في قضیة هامة كهذه، وأما المتنیكون 
  .ویتلقونه، فكیف لا یوجد عند أحد منهم علم بسورتین من القرآن الكریم

: یؤید ما ذكرناه أیضا ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال  
: حیم؟ قاللم لم تكتب في براءة بسم االله الرحمن الر: سألت علي بن أبي طالب

  ) ٣) (٢(".لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسیف"

                                         
دار : شـر، النا٣٣٤ .٣٣٢ ص١نظر تعلیق الشیخ على هذا الحـدیث فـي تحقیقـه للمـسند جا) ١(

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى، :  القاهرة، الطبعة–الحدیث 
ــــي معجمــــه جأ) ٢( ــــي ف ــــن الأعراب ــــرقم ٢٩٨ ص١خرجــــه اب ــــق وتخــــریج)٥٦٧(، ب عبــــد : ، تحقی

ــــن أحمــــد الحــــسیني، الناشــــر ــــراهیم ب ــــن إب ــــة : المحــــسن ب ــــن الجــــوزي، المملكــــة العربی دار اب
ــى، : الــسعودیة، الطبعــة ، ٣٦٠ ص٢فــي المــستدرك جم، والحــاكم ١٩٩٧ - هـــ ١٤١٨الأول

 فـي تحقیقهمـا ّحسین سلیم أسد الداراني وعبـده علـي الكوشـك، وضعف إسناده )٣٢٧٣(برقم 
الحـسن نـور الـدین علـي بـن أبـي بكـر بـن سـلیمان ي بـ لألموارد الظمآن إلـى زوائـد ابـن حبـان

ــة العربیــة، دمــشق: ، الناشــر١٦٧ ص٢ جالهیثمــي  - ١٤١١(الأولــى، : الطبعــة، دار الثقاف
  .) هـ١٤١٢

  .٤٣نظر علوم القرآن للدكتور نور الدین عتر صا) ٣(
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وقد ذكر الدكتور فضل حسن عباس في كتابه إتقان البرهان في علوم القرآن   
یمكن أن یناقش متن : "سبعة أوجه في تضعیف الحدیث من جهة المتن فقال

  :الحدیث فیما یلي
ً یدع شیئا ینزل من  كان لا)e(ـ إن أوله یناقض آخره، ففي أوله بیان أن النبي ١

القرآن الكریم إلا ویبین موضعه وموقعه في السورة ولكن آخره فیه أن النبي 
)e(لم یبین ما یتصل ببراءة والأنفال وهذا غیر مقبول .  

أن سورة الأنفال كانت من أول ما نزل من القرآن المدني لأنها تتحدث عن  ـ ٢
براءة فكان من آخر القرآن  أما نزول - وهي في السنة الثانیة للهجرة-بدر 

الكریم نزولا، فهي حدیث عن غزوة تبوك، وهي في السنة التاسعة للهجرة، ولا 
یصح في العقل أن مثل هذا الأمر یخفى على المسلمین هذه المدة الطویلة 

  .بین نزول الأنفال ونزول براءة
:  تعالى عن قولهt)( عثمان t)(تقدم لنا من قبل سؤال عبد االله بن الزبیر  ـ ٣

لم وضعت في القرآن مع أنها منسوخة، " والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا"
 أن القرآن الكریم رتب t)(ولم وضعت متأخرة عن ناسختها، فكانت إجابته 

 وما )e(هذا الترتیب وألف هذا التألیف الذي هو علیه الآن في عهد النبي 
ننا نجد في هذا الحدیث كان لعثمان ولا لغیره أن یخالف ذلك الترتیب ولك

خروجا من عثمان عن منهجه، وهو تعامله مع القرآن الكریم بظنه واجتهاده، 
 في إجابته t)(ظنهما سورة احدة وترك البسملة بینهما، وهذا مخالف لمنهجه 

  .لعبد االله بن الزبیر
 لم ینفرد ولا یمكن له ذلك في ترتیب السور والآیات؛ فإن t)(إن عثمان  ـ ٤

 - كما في هذا الحدیث-ن الصحابة من هم أقرأ وأحفظ منه، فانفراده هناك م
  .أمر غیر متصور
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 أنه جمع الناس على حرف واحد، أما ترتیب t)( ـ إن كل الذي فعله عثمان ٥
 فترتیب المصحف في t)(المصحف سورا وآیات، فهذا لم یعرض له عثمان 

  .t)(عهده هو الترتیب ذاته في عهد أبي بكر 
بعید عن " بسم االله الرحمن الرحیم" إنه ترك كتابة سطر t)(ل عثمان  ـ إن قو٦

 من غیرة على -رضوان االله علیهم-ُالقبول مناف لما عرف عن الصحابة 
ًكتاب االله تعالى، إن أمر البسملة إثباتا وحذفا مما لا یملكه أحد لا عثمان ولا  ً

 ترك البسملة غیره من الصحابة أو من غیرهم، من هنا نقل عن الصحابة في
لم تكتب البسملة في براءة : " قال)(أقوال منها ما جاء عن ابن عباس 

 هذا القول )(ٕ، واذا صح عن ابن عباس "لأنها أمان وبراءة نزلت بالسیف
  .ففیه أبلغ رد على الحدیث الذي نحن بصدده

 الفریقین القائلین بالاجتهاد والقائلین  ـ إن هذا الحدیث لا ینهض دلیلا لأحد٧
بالتفصیل لأن السؤال فیه لم یكن عن الترتیب، بل كان السؤال عن اقترانهما 
وترك البسملة وجعل السورتین في محل سورة واحدة، فجاء الجواب مطابقا 

   )١(".للسؤال
یب  الذي یرویه جابر فلیس فیه دلیل على الترتیب لا من قرt)(وأما حدیث معاذ 

ولا من بعید، بل إن سیاق الحدیث یدل بما لیس فیه شبهة على أن الترتیب أمر 
   غیر مراد، فمعاذ كان یطیل الصلاة بالقوم، وهم ذوو أعذار وأعمال فأرشده 

 إلى التخفیف علیهم بقراءة بعض السور ومثل له ببعض السور، ونحن )e(النبي 
ًلقصص ـ مثلا ـ فیجیب دون التزام نجد أن أحدنا عن بعض السور التي ذكر فیها ا

   )٢(.الترتیب
                                         

  .٤٦١ـ ٤٥٩ ص١نظر إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس جا) ١(
  . ٤٥٥ ص١نظر المرجع السابق جا) ٢(
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 فلیس فیه دلالة على أن الترتیب اجتهادي، بل )(وأما حدیث عائشة   
   یفید )~(غایة ما یفیده ظاهر الحدیث كما ذكر الإمام الطاهر بن عاشور 

   )١(. لا ترى القراءة على ترتیب المصحف أمرا لازما)(أنها 
 فإن صح ـ فلا یقوم لهم )y(ف بعض الصحابة وأما اختلاف ترتیب مصاح  

ّ كان له كتاب یكتبون الوحي )e(ًدلیلا على ما ذهبوا إلیه؛ نحن نعلم أن النبي  ُ
 وهناك بعض - إن صح التعبیر- هي الكتبة الرسمیة -التي بین أیدینا- وهذه 

وا الكتبات المرویة التي كان یقوم بها بعض الصحابة ـ رضوان االله علیهم ـ فقد كان
  .یكتبون في مصاحفهم ما تتسنى لهم كتابته

ولعل العذر في مخالفتهم الترتیب المقرون لدینا الآن، كما یقول الإمام   
 )e(واعلم أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول االله ": )٢()~(النیسابوري 

 من كان یكتب له أن یضعها في )e(فإنه ما أنزلت آیة إلا وقد أمر رسول االله 
الكاتب أن  )e(ذا من سورة كذا، ولا نزلت سورة إلا وقد أمر رسول االله موضع ك

  .یضعها بجنب سورة كذا
 إذا نزلت علیه سورة دعا )e( كان رسول االله :روي عن ابن عباس قال  

   )٣(.ضعوا هذه السورة في الموضع الذي یذكر فیه كذا وكذا: بعض من یكتب فقال
:  أربعة من الأنصار)e(سول االله  جمع القرآن على عهد ر:وعن أنس قال  

  د ـــأح: من أبو زید؟ قال: قیل لأنس. أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو زید، وزید

                                         
  .٨٨ ص١نظر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور جا) ١(
الــشیخ : المحقــق ،٢٨ ص١لــدین النیــسابوري جانظــر غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان لنظــام ا) ٢(

  .هـ١٤١٦ -الأولى : الطبعة،  بیروت–دار الكتب العلمیه : ط، زكریا عمیرات
، وهــو حـدیث ضـعیف فــي ٢٨٠القاســم بـن سـلام فــي فـضائل القـرآن ص: خرجـه بهـذا اللفـظأ) ٣(

  .سنده یزید الفارسي وقد تقدم الكلام عنه وتضعیفه
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   ) ١(.عمومتي
غیر أنهم لم یكونوا قد جمعوها فیما بین الدفتین ولم یلزموا القراء توالي سورها   

أو كتبها، ثم خرج  )e(وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول االله 
في سریة فنزلت في وقت مغیبه سورة، فإنه كان إذا رجع یأخذ في حفظ ما ینزل 
بعد رجوعه وكتابته ویتتبع ما فاته على حسب ما یتسهل له، فیقع فیما یكتبه تقدیم 

وقد كان منهم من یعتمد على حفظه فلا یكتب على ما . وتأخیر من هذا الوجه
ومنهم من . أنسابها وأشعار شعرائها من غیر كتابةكان من عادة العرب في حفظ 

كان كتبها في مواضع مختلفة من قرطاس وكتف وعسب ثقة منهم بما كانوا 
یعهدونه من جد المسلمین في حفظ القرآن، فلا یرون بأكثرهم حاجة إلى مصحف 

   )٢(".ینظر فیه
اجتهادي  وهي أن الترتیب منه ما هو توقیفي ومنه ما هو وأما القول الثالث  

  .فهو یستند إلى أدلة القولین الأول والثاني وقد تقدم بیان ضعف أدلة القول الثاني
  : الرأي الراجح  
بعد بیان ضعف الأدلة التي استدل بها أصحاب القولین الثاني والثالث، وبیان   

أن أدلة القول الأول لا یخلو بعضها من الرد إلا أنني أمیل إلى القول الأول الذي 
 وذلك لأنه )e(ًبأن ترتیب السور في مواضعها كان توقیفیا عن رسول االله یقول 

  .أقوى هذه الآراء الثلاثة

                                         
ري فــي صــحیحه، كتـاب فــضائل القــرآن، بـاب القــراء مــن أصــحاب أخرجــه البخـا:  علیــهمتفـق) ١(

 .، ومسلم فـي صـحیحه، كتـاب فـضائل الـصحابة)٤٧١٧(، برقم ١٩١٣ ص٤ ج)e(النبي 
 ٤ ج)y( بــاب مــن فــضائل أبـي بــن كعــب، وجماعــة مــن الأنــصار .رضـي االله تعــالى عــنهم

  .واللفظ لمسلم) ٢٤٦٥(، برقم ١٩١٤ص
  .٤٥٧،٤٥٦ ص١القرآن جتقان البرهان في علوم إانظر ) ٢(
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فإن العنایة بالقرآن الكریم منذ اللحظة الأولى التي نزلت فیها أول آیة من "  
 إلى هذا القرآن، وحرص )e(آیاته وتوجیه نظر المسلمین من قبل النبي 

 هذا القرآن على جبریل )e(تدبره، وعرض النبي المسلمین على تلاوته وحفظه و
ً أولا، وفي عهد أبي بكر ثانیا )e(مرتین، وكتابته في عهد النبي  كل أولئك ... ً

براهین صدق على أنه من غیر المعقول أن یظل القرآن غیر مرتب السور، حتى 
   .)١(t)(یأتي عثمان 

له، ویقوي الوحدة وأیضا فإن القول بالتوقیف یزید من عظمة القرءان وجلا  
المعنیة بین سور الكتاب المبین وهي بارزة فیه، ویقطع الطریق أمام المشككین 

  .والطاعنین في كتاب االله المجید ظنا ولذلك كان هذا هو القول الراجح
  :احترام هذا الترتیب  
وعلى كل حال ومهما یكن من أمر سواء أكان هذا الترتیب الذي نجده في   

لتوقیف أم بطریق الاجتهاد، ثم أجمع الصحابة علیه، ومضت المصاحف بطریق ا
الأمة على قبوله، فیجب التمسك به والإعراض عن الدعوات الزائفة لإعادة ترتیب 
المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غیر ذلك؛ لأن في ترتیب سوره معاني 
ا لا تقل عن معاني الترتیب في آیاته، جد كثیر من العلماء في استنباطه

  .فضلا عن مخالفة الإجماع وما في ذلك من مفاسد عظیمة. وتحصیلها
Ď سواء كان ترتیب السور توقیفیا :)~(قال الدكتور موسى شاهین لاشین   

َّأم اجتهادیا، فإنه ینبغي احترامه، خصوصا في كتابة المصاحف؛ لأن أقل الأمرین  ً Ď
  ) ٢(."رعایة صدوره عن الإجماع، والإجماع حجة واجبة القبول

                                         
  .٤٦١نظر إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس صا) ١(
ـــرآن للـــدكتور موســـىنظـــر ا) ٢( ـــوم الق ـــئ الحـــسان فـــي عل دار : ، ط٤٥ ص لاشـــین شـــاهیناللآل

  .هـ١٤٢٣الشروق، الطبعة الأولى سنة 
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A  
  

الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات، والـــصلاة والـــسلام علـــى مـــن خـــتم بـــه   
  الرسالات

و..  
 الذي یسر لي البحث في هذا الموضوع المهم، ویسر - تعالى–فإني أحمد االله   

 أن یجعل خیر أعمالنا خواتمها، وخیر -سبحانه–لي الوصول إلى نهایته، وأساله 
خلال هذا البحث قد توصلت إلى مجموعة من النتائج أیامنا یوم نلقاه، ومن 

  :والتوصیات أحب أن ألخصها فیما یلي
  :النتائج: ًأولا
  .ِّعلم المناسبات من أجل علوم القرآن الكریم .١
  .علم المناسبات له أهمیة عظیمة وفوائد جمة كثیرة .٢
م علم المناسبات في القرآن الكریم هو العلم الذي یبرز أوجه الترابط والتلاح .٣

  .بین الآیات ثم یبرز وراء هذا الأسرار والحكم
البحث عن علم المناسبات خطوة هامة في تفسیر القرآن الكریم، وله فوائد  .٤

  .)U(عظیمة بالوصول إلى الفهم الصحیح للمراد من كلام االله 
  .علم المناسبات له دور بارز في إبراز الإعجاز القرآني وبه وقع التحدي .٥
ِّاسبات القرآنیة وابرازها فیه رد قاطع على كل من یشكك العمل على إظهار المن .٦ ٌ ٌّ ٕ

  .في ترابط القرآن الكریم من المستشرقین وغیرهم
  .المناسبات بین السور والآیات ثابتة وموجودة لا محالة .٧
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المناسبات بین السور والآیات منها ما هو ظاهر جلي، ومنها ما هو خفي  .٨
ِّظهر للمفسر؛ لا ینبغي له التكلف ٕیحتاج إلى تمعن وتدبر وتدقیق، واذا لم ت

  .ٌفي طلبها، فالتكلف في ذلك أمر غیر محمود
استنباط المناسبات القرآنیة یعتمد على التأمل والفكر مع ربط ذلك بمحور  .٩

السورة الرئیس، وأغراضها المختلفة، والنظر إلى السابق واللاحق لبیان 
  .المناسبة بینهما

ة وأخرى أو في الآیة نفسها اجتهادي لا الخلاف في تفسیر المناسبة بین آی .١٠
یمكن الجزم به كما هو حال المسائل الاجتهادیة، ولكن تتفاوت هذه 
التفسیرات بین القرب والبعد والصواب والخطأ استنادا إلى اللغة، ومعنى 
ٕالآیة، ونظر المفسر والمامه بالمعنى الإجمالي للسورة، وغیرها، وهذه من 

  .ها في ترجیح بعض المناسبات على بعضالمعاییر التي یستند إلی
علم المناسبات یحتاج إلى علماء یمتازون بالحس المرهف حتى یقفوا على  .١١

  .سر ترتیب الآیات والسور
تباین مواقف العلماء تجاه القول بالمناسبة والبحث عنها، فمنهم من أثبتها  .١٢

  .)U(ومنهم من نفاها، والقول الحق أن المناسبة ظاهرة في كتاب االله 
علم المناسبات أنواع كثیرة منها ما یتعلق السور، ومنها ما یتعلق بآیات  .١٣

  .السورة الواحدة، ومنها ما یتعلق بأجزاء الآیة الواحدة
لا خلاف بین العلماء في أن ترتیب الآیات في سورها توقیفي بأمر من  .١٤

  .)U(ّ كما علمه جبریل عن رب العزة )e(النبي 
رتیب سور القرآن فمنهم من قال إنه توقیفي وقع الخلاف بین العلماء في ت .١٥

  . أنه توقیفيوالراجحومنهم من قال إنه اجتهادي 
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یجب التمسك بالترتیب الحالي لسور القرآن والإعراض عن الدعوات الزائفة  .١٦
لإعادة ترتیب المصاحف حسب النزول أو الموضوع أو غیر ذلك؛ لأن في 

ي آیاته، كما أن هذا ترتیب سوره معاني لا تقل عن معاني الترتیب ف
 .الترتیب صادر عن إجماع، والإجماع حجة واجبة القبول

  التوصیات: ًثانیا
 )U(أوصي نفسي المقصرة والمسلمین بتقوى االله رب العالمین فإن تقوى االله  .١

ِولقد وصینا الذین أُوتوا الكتاب من { للأولین والآخرین -سبحانه- هو وصیته  ِ َِ َ ُْ ْ َ َّ َ ْ َّ َ َْ َ َ
ْقبلكم ُ ِ ْ َ وایاكم أَن اتقوا اللهَ َّ ْ ُ َّ ِ ْ ُ َّ ِٕ ٕ، كما أوصي نفسي واخواني )١٣١:النساء(} َ

 فإن التمسك والاعتصام )e(بالتمسك بالقرآن العظیم، وبسنة النبي الكریم 
َتركت فیكم أَمرین لن تضلوا ما :" )e(بهما هو سبیل النجاة؛ یقول رسول االله  َ ْ َُّ ِ َِ َْ َُ ِ ْ ْ ُ ْ

َتمسكتم بهما ْ َِ ِ ُ َْ ِتاب االله وسنة نبیهكِ: َّ ِِّ ِ َ َ َّ ُ َ َ َ")١(   
 في دراسات أوصي الباحثین بالاهتمام بدراسة المناسبة في القرءان الكریم .٢

الجمالیة قیمة علم المناسبات  حتى نبرز، تطبیقیة على سور القرآن وآیاته
  . قیمته في إعجاز القرآن الكریمونبرزوالبیانیة في بلاغة القرآن الكریم 

ِالعلم في أقسام التفسیر في كلیات أصول الدین المختلفة لما في الاهتمام بهذا  .٣
َهذا العلم من إنماء ملكة استنباط الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، وحث  َ ِ ِ
الطلاب والباحثین في الإجازة العلیا وفي مرحلة الدراسات العلیا على استخراج 

                                         
رقمــــه وخــــرج صــــححه و بلاغـــا، ٨٩٩ ص٢ذا الحــــدیث رواه الإمــــام مالـــك فــــي موطــــأه جهـــ) ١(

 –دار إحیـاء التـراث العربـي، بیــروت : الناشـر، محمـد فـؤاد عبــد البـاقي: أحادیثـه وعلـق علیـه
، بـرقم ١٧١ ص١، ورواه الحـاكم فـي المـستدرك جم١٩٨٥ - هــ ١٤٠٦: عـام النـشر، لبنـان

ــسنة فــي الإســلامانظــر . موصــولا بإســناد حــسن) ٣١٨( ــة ال ــاني صل منزل : الناشــر، ١٨لألب
  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ -الرابعة : الطبعة،  الكویت–الدار السلفیة 
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آن مع دراسة مناهج المناسبات القرآنیة من بطون كتب التفسیر وعلوم القر
 .مؤلفیها

أوصي الباحثین بالبعد عن التكلف في إبراز المناسبات بین السور والآیات  .٤
  .فإن التكلف في هذا غیر محمود

ٕمحاولة ترجمة البحوث التي تبحث في المناسبات واعجاز القرآن إلى لغات  .٥
 أخرى كي یسهل على غیر المتكلمین بالعربیة إدراكها وفهمها، فیقفون على

ِوجوه الإعجاز في هذا الكتاب الكریم، فیكون هذا مدعاة لدخول غیر المسلمین 
 .في الإسلام، نسأل االله لنا ولهم الهدایة والتوفیق

ٕهذا وانني لا أدعي الكمال والعصمة فیما كتبت، فالكمال الله وحده والعصمة 
 وما لأنبیائه ورسله، وما كان في هذا البحث من توفیق وصواب فمن االله وحده،

 العفو والمغفرة، )U(كان فیه من خطأ فمن نفسي ومن الشیطان، وأسأل االله 
وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین والحمد الله رب 

  .العالمین
         

  
&&&&&  
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Fو K  
  

د الــدكتور أحمــد معبــد عبــ: إتحــاف الخیــرة المهــرة بزوائــد المــسانید العــشرة للبوصــیري، تقــدیم .١
ـــاض، : دار المـــشكاة للبحـــث العلمـــي، دار النـــشر: الكـــریم، المحقـــق دار الـــوطن للنـــشر، الری

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة
دار الفرقـان، عمـان ـ الأردن، : إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عبـاس، ط .٢

  .م١٩٩٧الطبعة الأولى، سنة
الهیئـــة : محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم، الناشـــر: قـــقالإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن للـــسیوطي، المح .٣

  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: المصریة العامة للكتاب، الطبعة
ـــاس وســـناء عبـــاس، ط .٤ ـــة : إعجـــاز القـــرآن الكـــریم، للـــدكتور فـــضل عب فهـــرس المكتبـــة الوطنی

  .م١٩٩١عمان،
ـــاقلاني، المحقـــق .٥ ـــرآن للب ـــسید أحمـــد صـــقر، الناشـــر: إعجـــاز الق  مـــصر، –دار المعـــارف : ال

  .م١٩٩٧الخامسة، : الطبعة
ــــ  .٦ ـــد مـــن الأعـــلام المـــسمى ب ـــي تـــاریخ الهن نزهـــة الخـــواطر وبهجـــة المـــسامع (الإعـــلام بمـــن ف

دار ابـن : لعبـد الحـي بـن فخـر الـدین بـن عبـد العلـي الحـسني الطـالبي، دار النـشر) والنواظر
  .م١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠الأولى، :  بیروت، لبنان، الطبعة-حزم 

ِإكمـــال المعلـــم بفوائـــد .٧ ِ ََِ ِ ْ ُ َُ ِ مـــسلم للقاضـــي عیـــاض بـــن موســـى الیحـــصبي الـــسبتي جِ ْ ، ١٣٧ ص٣ُ
ِالــدكتور یحیــى إســماعیل، الناشــر: المحقــق َ ْ ِ َ ــاء للطباعــة والنــشر والتوزیــع، مــصر، : ْ دار الوف
  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

مطبعــة الفجـــر : الإیــضاح والتبیــین فــي علــوم القــرآن الكـــریم للــدكتور ســمیر عبــد العزیــز، ط .٨
  .د، القاهرةالجدی

دار المعرفــة ـ : البــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القــرن الـــسابع للـــشوكاني الیمنـــي، الناشـــر .٩
  .بیروت

محمـــد شـــعباني، دار : البرهــان فـــي تناســـب ســـور القــرآن لأبـــي جعفـــر بـــن الزبیــر، تحقیـــق .١٠
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ـ المغرب، عام النشر: النشر
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في توجیه متشابه القـرآن لمـا فیـه مـن الحجـة والبیـان لمحمـود بـن حمـزة الكرمـاني، البرهان  .١١
: أحمـد عبـد التـواب عـوض، دار النـشر: عبد القادر أحمد عطا، مراجعـة وتعلیـق: المحقق

  .دار الفضیلة
الأولـى، : محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، الطبعـة: البرهان في علوم القـرآن للزركـشي، المحقـق .١٢

  .دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه: م، الناشر١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦
محمــد زغلــول . محمــد خلــف االله، د: بیـان إعجــاز القــرآن لأبــي ســلیمان الخطــابي، المحقــق .١٣

  .م١٩٧٦الثالثة، : دار المعارف بمصر، الطبعة: سلام، الناشر
  .بيدار الكتاب العر: تاریخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي، الناشر .١٤
تاریخ القـرآن الكـریم لمحمـد طـاهر بـن عبـد القـادر الكـردي المكـي الـشافعي الخطـاط ملتـزم  .١٥

 -بمطبعــة الفــتح بجــدة : مــصطفى محمــد یغمــور بمكــة، طبــع للمــرة الأولــى: طبعــه ونــشره
  .م١٩٤٦ هـ، ١٣٦٥الحجاز عام 

یـة، حیـدر دائـرة المعـارف العثمان: الطبعـة: التاریخ الكبیر لمحمد بن إسماعیل البخاري، ط .١٦
  .محمد عبد المعید خان:  الدكن، طبع تحت مراقبة–آباد 

دار المعرفــة، : محمــد حامــد الفقــي، الناشــر: التبیــان فــي أقــسام القــرآن لابــن القــیم، المحقــق .١٧
  .بیروت، لبنان

التبیــاـن لـــبعض المباحـــث المتعلقـــة بعلـــوم القـــرءان علـــى طریـــق الإتقـــان لطـــاهر الجزائـــري  .١٨
  . سلامیة بحلب، السوریة، مكتبة المطبوعات الإ٢٦٤ص

ـــن عاشـــور، الناشـــر .١٩ ـــویر للطـــاهر ب ـــشر : التحریـــر والتن ـــسیة للن ـــدار التون ـــونس، ســـنة –ال  ت
  . هـ١٩٨٤: النشر

أبـو قتیبـة نظـر محمـد الفاریـابي، : تدریب الراوي في شـرح تقریـب النـواوي للـسیوطي، حققـه .٢٠
  .دار طیبة: الناشر

دار : صـدقي محمـد جمیـل، الناشـر: قتفسیر البحر المحـیط لأبـي حیـان الأندلـسي، المحقـ .٢١
  .هـ١٤٢٠:  بیروت، الطبعة–الفكر 

  .التفسیر التحلیلي لسورة النساء للدكتور إبراهیم خلیفة .٢٢
دار الكتـب : محمد حسین شمس الـدین، الناشـر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، المحقق .٢٣

  .ـه١٤١٩ -الأولى :  بیروت، الطبعة–العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 
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شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى : تفــسیر المراغــي لأحمــد بــن مــصطفى المراغــي، الناشــر .٢٤
  .م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

  . مكتبة وهبة ـ القاهرة: التفسیر والمفسرون للدكتور محمد حسین الذهبي، ط .٢٥
  .لصوتي للدكتور أحمد أبي زیددراسة في النظم المعنوي وا: التناسب البیاني في القرآن .٢٦
ــدرر فــي تناســب الــسور للــسیوطي، دراســة وتحقیــق .٢٧ ــادر عطــا، ط: تناســق ال ــد الق دار : عب

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى سنة
 –دار إحیــاء التــراث العربــي : محمــد عــوض مرعــب، ط: تهــذیب اللغــة للأزهــري، المحقــق .٢٨

  .م٢٠٠١الأولى، : بیروت، الطبعة
الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لنصر االله بن محمد بن محمد بـن  .٢٩

مـصطفى جــواد، : عبـد الكـریم الـشیباني، الجــزري، المعـروف بـابن الأثیـر الكاتــب، المحقـق
  .هـ١٣٧٥: مطبعة المجمع العلمي، عام النشر: الناشر

 –دار العلــم للملایـــین :  الناشــررمــزي منیــر بعلبكــي،: جمهــرة اللغــة لابــن دریــد، المحقــق .٣٠
  .م١٩٨٧الأولى، : بیروت، الطبعة

حقــوق الطبـع محفوظــة للمؤلــف، : دراسـات فــي علـوم القــرآن للـدكتور فهــد الرومــي، الناشـر .٣١
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانیة عشرة : الطبعة

: دار المنــار، الطبعـــة: دراســات فــي علــوم القــرآن للــدكتور محمــد بكــر إســماعیل، الناشــر .٣٢
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ الثانیة

  .ه١٣٨٨المطبعة الحمیدیة، سنة: دلائل النظام لعبد الحمید الفراهي الهندي، ط .٣٣
  .م١٨٨٤المكتبة الأدبیة ـ بیروت، سنة: دیوان أبي العلاء المعري، ط .٣٤
دار الكتب العلمیة ـ بیـروت ـ : عباس عبد الساتر، ط: دیوان النابغة الذبیاني، شرح وتقدیم .٣٥

  .لبنان
ـــ ٢٠٠٤دار الكتــب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنــان، الطبعـة الخامـسة : س، طدیـوان امـرئ القـی .٣٦

  .هـ١٤٢٥
الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبـي بكـر الأنبـاري،  .٣٧

  . بیروت–مؤسسة الرسالة : حاتم صالح الضامن، الناشر. د: المحقق
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َّ محمـد -َشـعیب الأرنـؤوط : سنن أبي داود، المحقق .٣٨ دار الرسـالة : ِكامـل قـره بللـي، الناشـرَ
  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الأولى، : العالمیة، الطبعة

أحمــد محمـد شــاكر :  بیـروت، تحقیـق–دار إحیـاء التـراث العربــي : سـنن الترمـذي، الناشــر .٣٩
  .وآخرون

: حــسن عبــد المــنعم شــلبي، أشــرف علیـــه: الــسنن الكبــرى للنــسائي، حققــه وخــرج أحادیثـــه .٤٠
 –مؤسـسة الرسـالة : عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، الناشـر: هشعیب الأرناؤوط، قدم ل

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : بیروت، الطبعة
: الشفا بتعریف حقوق المصطفى لأبـي الفـضل القاضـي عیـاض بـن موسـى الیحـصبي، ط .٤١

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر
ــاج اللغــة وصــحاح الع .٤٢ ــارابي الــصحاح ت ربیــة لأبــي نــصر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الف

الرابعـة :  بیـروت، الطبعـة–دار العلـم للملایـین : أحمد عبد الغفور عطار، الناشـر: تحقیق
  .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧

 بیـــروت، –مؤســـسة الرســـالة : شـــعیب الأرنـــؤوط، الناشـــر: صـــحیح ابـــن حبـــان، المحقـــق .٤٣
  .م١٩٩٣ – ١٤١٤الثانیة، : الطبعة

 –ه ١٤٠٧ بیــــروت، الطبعــــة الثالثــــة، –دار ابــــن كثیــــر، الیمامــــة : ري طصــــحیح البخــــا .٤٤
  .م١٩٨٧

  .المكتب الإسلامي: صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، ط .٤٥
 –دار إحیــاء التــراث العربـــي : محمـــد فــؤاد عبــد البــاقي، الناشـــر: صــحیح مــسلم، المحقــق .٤٦

  .بیروت
مـــد أبـــو الفـــضل علـــي محمـــد البجـــاوي ومح: الـــصناعتین لأبـــي هـــلال العـــسكري، المحقـــق .٤٧

  .هـ١٤١٩:  بیروت، عام النشر–المكتبة العنصریة : إبراهیم، الناشر
محمـود : الضعفاء الصغیر لمحمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة البخـاري، المحقـق .٤٨

  .ه١٣٩٦الأولى، :  حلب، الطبعة–دار الوعي : إبراهیم زاید، الناشر
ــــسیوطي، الناشــــر .٤٩ ــــى، :  بیــــروت، الطبعــــة–علمیــــة دار الكتــــب ال: طبقــــات الحفــــاظ لل الأول

  .ه١٤٠٣
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ــة جامعــة  .٥٠ ــین المــانعین والمجیــزین لإبــراهیم بــن ســلیمان آل هویمــل، مجل علــم المناســبات ب
  .٢٥:الإمام محمد بن سعود ـ السعودیة، العدد

المكتبـة : علم المناسبات في السور والآیات للدكتور محمـد بـن عمـر بـن سـالم بـازمول، ط .٥١
  .المكیة

  .من منشورات شبكة الألوكة:  في القرآن لمحمد فقهاء، طعلم المناسبات .٥٢
للـدكتور نـور الـدین عتـر، " علم المناسبات وأهمیته في تفسیر القرآن الكریم وكشف إعجازه .٥٣

  .دار الغوثاني ـ دمشق: ط
ــم المناســبات وموقــف العلمــاء منــه لأحمــد بــن محمــد بــن قاســم، بحــث منــشور بمجلــة  .٥٤ عل

ه ـ یولیـو ســبتمبر ١٤٣١، رجـب رمـضان٣٨: العــدد، ١٤شـؤون العـصر ـ الـیمن، مجلـد
  .م٢٠١٠

الأولـى، :  دمـشق، الطبعـة–مطبعة الـصباح : علوم القرآن الكریم لنور الدین عتر، الناشر .٥٥
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤

ـــشر .٥٦ ـــل لمحمـــود بـــن حمـــزة الكرمـــاني، دار الن ـــسیر وعجائـــب التأوی ـــة : غرائـــب التف دار القبل
  . بیروت– القرآن  جدة، مؤسسة علوم-للثقافة الإسلامیة 

ــدینوري، المحقــق .٥٧ ــة، : أحمــد صــقر، الناشــر: غریــب القــرآن لابــن قتیبــة ال دار الكتــب العلمی
  .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨: السنة

  .ه١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ط .٥٨
:  دمــشق، بیـروت، الطبعــة-دار ابــن كثیـر، دار الكلــم الطیـب : فـتح القــدیر للـشوكاني، ط .٥٩

  . هـ١٤١٤ -الأولى 
ــدین ) حاشــیة الطیبــي علــى الكــشاف(فتــوح الغیــب فــي الكــشف عــن قنــاع الریــب  .٦٠ لــشرف ال

جمیـل . د: إیاد محمد الغوج، القسم الدراسـي: الحسین بن عبد االله الطیبي، مقدمة التحقیق
ــد الــرحیم ســلطان . د: بنــي عطــا، المــشرف العــام علــى الإخــراج العلمــي للكتــاب محمــد عب

ــــرآن الكــــریم، الطبعــــة: الناشــــرالعلمــــاء،  ــــة للق ــــي الدولی ــــى، : جــــائزة دب  - هـــــ ١٤٣٤الأول
  .م٢٠١٣

  .مكتبة الرسالة، القاهرة: الفصل والوصل للدكتور بسیوني عرفة، ط .٦١
  .هـ١٤١٦ -الطبعة الأولى : مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: فضائل القرآن لابن كثیر، الناشر .٦٢
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مروان العطیة، ومحـسن خرابـة، ووفـاء : حقیقفضائل القرآن لأبي عبید القاسم بن سلام، ت .٦٣
ــدین، الناشــر ــى، : ، الطبعــة) بیــروت-دمــشق (دار ابــن كثیــر : تقــي ال - هـــ ١٤١٥الأول

  .م١٩٩٥
طبـع علـى نفقـة محمـد أمـین : الفوائد المـشوق فـي علـوم القـرآن وعلـم البیـان لابـن القـیم، ط .٦٤

  .هـ١٣٢٧ الخانجي الكتبي وشركاه بمصر والآستانة، الطبعة الأولى ـ سنة
َّالقطــع والائتنــاف لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل النحــاس، المحقــق .٦٥ ــد . د: َّ عب

ــة الــسعودیة، -دار عــالم الكتــب : الــرحمن بــن إبــراهیم المطــرودي، الناشــر  المملكــة العربی
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

  .هـ١٤٠٧ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–دار الكتاب العربي : الكشاف للزمخشري، الناشر .٦٦
الكفایة في علم الروایـة لأبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطیـب  .٦٧

المكتبـة العلمیـة : أبو عبد االله السورقي، إبراهیم حمدي المدني، الناشر: البغدادي، المحقق
  . المدینة المنورة-

ــة لأبــي البقــاء الك .٦٨ عــدنان : فــوي، المحقــقالكلیــات معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغوی
  . بیروت–مؤسسة الرسالة :  محمد المصري، الناشر-درویش 

: لا یــأتون بمثلــه دراســة فــي إعجــاز القــرآن للأســتاذ الــدكتور محمــد ســالم أبــي عاصــي، ط .٦٩
  .م٢١٠٧دار الحرم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة

دار الـشروق، الطبعـة : اللآلئ الحسان في علوم القرآن للـدكتور موسـى شـاهین لاشـین، ط .٧٠
  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الأولى سنة 

: دار القلــم، الطبعــة: مباحــث فــي التفــسیر الموضــوعي للــدكتور مــصطفى مــسلم، الناشــر .٧١
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرابعة 

الطبعــــة الثالثــــة : منــــاع بــــن خلیـــل القطــــان، الطبعـــة: مباحـــث فــــي علـــوم القــــرآن للـــدكتور .٧٢
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

ــابن المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب .٧٣  والــشاعر لنــصر االله بــن محمــد بــن محمــد المعــروف ب
ـــب، المحقـــق ـــر الكات ـــد، الناشـــر: الأثی ـــد الحمی ـــة العـــصریة : محمـــد محـــي الـــدین عب المكتب

  . هـ١٤٢٠: بیروت، عام النشر–للطباعة والنشر 
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: مجموع الفتاوى لتقي الدین أبي العباس أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي، المحقـق .٧٤
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف، :  بن محمـد بـن قاسـم، الناشـرعبد الرحمن

  .المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
عبــد الــسلام : المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز لابــن عطیــة الأندلــسي، المحقــق .٧٥

  .ـه١٤٢٢ -الأولى :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : عبد الشافي محمد، الناشر
دار / دار القلـم : مدخل إلـى تفـسیر القـرآن وعلومـه للـدكتور عـدنان محمـد زرزور، الناشـر .٧٦

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثانیة، : بیروت، الطبعة/  دمشق -الشامیه 
دار : مـــصطفى عبــد القـــادر عطــا، الناشـــر: المــستدرك علـــى الــصحیحین للحـــاكم، تحقیــق .٧٧

  ).١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة
د :  عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف-شــعیب الأرنــؤوط : مــسند أحمــد بــن حنبــل، المحقــق .٧٨

 هــ ١٤٢١الأولـى، : مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة: عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي، الناشـر
  .م٢٠٠١ -

الـــشیخ أحمـــد شـــاكر، :  القـــاهرة، تحقیـــق–دار الحـــدیث : مـــسند أحمـــد بـــن حنبـــل، الناشـــر .٧٩
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى، : الطبعة

ِمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور لإبراهیم بن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي  .٨٠ ِ ََّ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ
 هــ ١٤٠٨الأولـى :  الریاض، الطبعـة–مكتبة المعارف : بن أبي بكر البقاعي، دار النشر

  .م١٩٨٧ -
 الریـاض، –لرشـد مكتبـة ا: كمال یوسف الحوت، الناشـر: مصنف ابن أبي شیبة، المحقق .٨١

  .هـ١٤٠٩الأولى، : الطبعة
المجلــس : حبیــب الــرحمن الأعظمــي، الناشــر: المــصنف لعبــد الــرزاق الــصنعاني المحقــق .٨٢

  .ه١٤٠٣الثانیة، :  بیروت، الطبعة–المكتب الإسلامي :  الهند، یطلب من-العلمي
 –روت  بیـ-دار الكتـب العلمیـة : معترك الأقران فـي إعجـاز القـرآن للـسیوطي، دار النـشر .٨٣

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى : لبنان، الطبعة
ـــد المحـــسن بـــن إبـــراهیم بـــن أحمـــد الحـــسیني، : معجـــم ابـــن الأعرابـــي، تحقیـــق وتخـــریج .٨٤ عب

ـــسعودیة، الطبعـــة: الناشـــر ـــن الجـــوزي، المملكـــة العربیـــة ال ـــى، : دار اب  - هــــ ١٤١٨الأول
  .م١٩٩٧
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مكتبـة ابـن : ي، دار النـشرحمدي بن عبد المجیـد الـسلف: المعجم الكبیر للطبراني، المحقق .٨٥
  .الثانیة:  القاهرة، الطبعة–تیمیة 

ــة : معجــم المــؤلفین لعمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة، الناشــر .٨٦ مكتب
  . بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت-المثنى 

: معجم مقاییس اللغة لأحمـد بـن فـارس بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي أبـي الحـسین، المحقـق .٨٧
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر

 -الثالثـة :  بیـروت، الطبعـة–دار إحیاء التراث العربـي : الناشر: مفاتیح الغیب للرازي، ط .٨٨
  .هـ١٤٢٠

سـامي : وموقف العلماء منها للدكتور.. وأنواعها.. المناسبات بین الآیات والسور فوائدها  .٨٩
  .ة آل البیتعطا حسن، جامع

المناسبات بین الآیات والسور للدكتور سامي عطا حسن، جامعـة الأردنیـة، بحـث منـشور  .٩٠
  . م٢٠٠٧، )١(بمجلة دراسات، عدد 

مطبعـــة عیـــسى البـــابي : ، الناشـــر٢٨ ص١مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن للزرقـــاني ج .٩١
  . الثالثة: الحلبي وشركاه، الطبعة

لأبي الحسن نور الـدین علـي بـن أبـي بكـر بـن سـلیمان موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان  .٩٢
 - ١٤١١(الأولـى، : دار الثقافة العربیة، دمـشق، الطبعـة: ، الناشر١٦٧ ص٢الهیثمي ج

  ). م١٩٩٢- م ١٩٩٠) = ( هـ١٤١٢
دار ابــن : أبـو عبیـدة مــشهور بـن حـسن آل سـلمان، الناشـر: الموافقـات للـشاطبي، المحقـق .٩٣

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : عفان، الطبعة
ــد الــسلام محمــد، الناشــر. د: الناســخ والمنــسوخ لأبــي جعفــر النحــاس، المحقــق .٩٤ : محمــد عب

  .ه١٤٠٨الأولى، :  الكویت، الطبعة–مكتبة الفلاح 
. أ: أحمـد مـصطفى فـضلیة، قـدم لـه: النبأ العظیم للدكتور محمد عبـد االله دراز، اعتنـى بـه .٩٥

طبعـة مزیـدة : ر القلم للنشر والتوزیـع، الطبعـةدا: عبد العظیم إبراهیم المطعني، الناشر. د
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ومحققة 

نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مـصطلح أهـل الأثـر لأبـي الفـضل أحمـد بـن علـي  .٩٦
بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني، حققـه علـى نـسخه مقـروءة علـى المؤلـف وعلـق 
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 - هـــ ١٤٢١الثالثـة، : ، الطبعــةمطبعــة الـصباح، دمـشق: نـور الــدین عتـر، الناشـر: علیـه
  .م٢٠٠٠

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: نظم الدرر للبقاعي، ط .٩٧
  .مكتبة الآداب ـ مصر: النظم الفني في القرآن للدكتور عبد المتعال الصعیدي، ط .٩٨
نیــل الابتهــاج بتطریــز الــدیباج لأحمــد بابــا بــن أحمــد بــن الفقیــه الحــاج أحمــد بــن عمــر بــن  .٩٩

الـدكتور عبـد الحمیـد عبـد االله الهرامـة، : تنبكتي الـسوداني، عنایـة وتقـدیممحمد التكروري ال
  .م٢٠٠٠الثانیة، :  لیبیا، الطبعة–دار الكاتب، طرابلس : الناشر

الوحـــدة الـــسیاقیة للـــسورة فـــي الدراســـات القرآنیـــة فـــي القـــرنین الثـــامن والتاســـع الهجـــریین  .١٠٠
: یـــز بـــن علـــي العجـــلان، طلـــسامي یـــن عبـــد العز" دراســـة بلاغیـــة فـــي التـــراث العربـــي"

  .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة الأولى سنة
  
  

&&&&&
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣   عربيملخص البحث
  ٤   إنجلیزيملخص البحث

  ٥  مقدمة
  ٩  .التعريف بعلم المناسبات :المبحث الأول

  ٩  . اللغة والاصطلاح تعریف المناسبة في:المطلب الأول ·
  ١١  . موضوع علم المناسبات:المطلب الثاني ·
  ١١  . أهمیة علم المناسبات وفوائده:المطلب الثالث ·
 ظهور علم المناسبات، وأهم المؤلفات في هذا :المطلب الرابع ·

  .العلم
٢٠  

  ٣٢  . كیفیة التعرف على المناسبة:المطلب الخامس ·
  ٣٥  .ء من علم المناسباتموقف العلما :المبحث الثاني
  ٥٦  أنواع المناسبات: المبحث الثالث

المناسبات في السورة :  النوع الأول من المناسبات:المطلب الأول ·
  .الواحدة

٥٦  

المناسبات بین :  النوع الثاني من المناسبات:المطلب الثاني ·
  .السورتین

٧٣  

  ٨١  . فيهترتيب الآيات والسور، وأقوال العلماء :المبحث الرابع
  ٨١  . معنى الآیة والسورة في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول ·
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  ٨٥  . ترتیب الآیات وأقوال العلماء فیه:المطلب الثاني ·
  ٨٨  . ترتیب السور وأقوال العلماء فیه:المطلب الثالث ·

  ١١٠  الخاتمة
  ١١٤  . فهرس المصادر والمراجع

  ١٢٣  .فهرس الموضوعات
  
  
  
  
  
  

k 
B 

 


